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وثيقة عمرُھا من عمر الشباب 


الأب سليم دكاش اليسوعت”*' 


نالسرا ئن تا ج 
غل الظا رك نی اك الفا و اما 
1۷۷٦‏ ہم" 
ومستقبله» لا بد لنا من العودة إلى تلك الوثيقة 
الأساشية ية التي صار عمڑھا أربعين سنة ونيّف» 
رس ده هو اغتمر الشباته. وكأن تلك 
الوثيقة َة التي بدایتها تحمل كلمةً ٥:٥0٤6‏ 110552 فى 
زماننا المعاصرء ذلك التصريح الذي أدلى به آباء 
المجمع الفاتيكاني الثاني (حول علاقة الكنيسة 
اا .قا ناقری 
عر شبابه . نصنٌ من ست أو سبع صفحات؛ إلا 
أنه خی بالدلالات والمعاني . حمل ويحمل 


38 بلاغا سوف يوجه علاقات الكنيسة الكاتثوليكية. 


وريما الكنائس المسيحية الأآخری؛ توجها قويّاء 


(٭) مدير مدرسة سيّدة الجمھورء وأستاذ مادّة الفلسفة فی 
المعهد العالي للعلوم الدينية . 


٥ 


فى مجال نظرة الكنيسة إلى الديانات الأخرى. 
حتى إن الكردينال والتر کاسبر رئيس مجمع 
وجدة المسيخيية: بوصضنةة: حك سن رتا 
بالتصريح «الثوريٌ» الذي قلب المقاييس . 


فللمرّة الأولى» عبّر نص مجمعيّ عن 
الاحترام والتقدير للديانات الأخرى غير 
المسيحيّة. والدافع هو «تعزيز الوحدة والمحبة 
بين الناس لا بل بين الأمم». وبذلك يحل التفهم 
مكان الحرم» في إطار موقف لاهوتيّ وراعويٌ 
جديد . 


فن البقدمة» َو كة الوققة غل أن الوعدة 
بين الشعوب هي الأساس» وهي وحدة عضويّة: 
وه تاس غلاق ا كيا ما الأتیاق فال 
عائلة واحدة تشعر بضرورة ادها والكنيسة 
قرق را اصل هذه العائلة وع ا هنما ا فهذا 


المبدأ هو مفتاح : فهُم الوثيقة بمجملها. أليس 
تر e‏ 
بعضهم من بعض؟ 


وما یؤگد قیمةً مختلف الأديان أنها جميعها 

تحاول الاجابة عن الألغاز الخفيّة والأسئلة 

المصيرية» مثل تحديد ماهيّة الانسان ومعنى 

الحياة وغایتھاء والموت وما بعد الموت. وعند 

کیا ئن ا الہ الاک ل :تقول 
٦‏ 


اانا إن الديانات الموجودة في العالم كله 
“* تجتهد في أن تجيب» بطرق متنوُعة؛ عن قلق 
قلوب البشرء بعرضها السبل» أي التعاليم» 
وقواعد الحياة والطقوس المقدسة: والكئيسة لا 
ترذل شيئًا ما هو حقٌّ ومقدس فى هذه الديانات» 
مع أن هناك اختلافاتٍ أساسيّة بين معتقداتها 
ومعتقدات الأديان الأخرى» ومع أن عليها أن 
جا کو رہ و دون یت الا أن هذه 
ویصونوا ويعرّزوا تلك الخيور الروحيّة الموجودة 
لدى تلك الأديان» وذلك بالحوار والتعاون مع 
اتباع تلك الديانات . 


ويأتي المقطع الثالث الخاصٌ بالعلاقة 
بالمسلمين على دین محمد فی وسط لا بل 


٠‏ في صميم الوثيقة» وذلك قبل أن يأتي الکلام في 


المقطع الرابع على العلاقة بالدين الأقرب إلى 
المسيحيّة وهو اليهودية. وا سي حقيقة 
أخرى في مقطع خامس هي أن الأخوّة الشاملة 
تنفي كل تفرقة أو تمبيز أو جور يلحق بالبشرء 
على أساس العرق أو اللون أو الانتماء الدينيّء 
من خلال النظرة أن لكلّ دين قيمته وفضله . 


وع أن الصريج مقتضب ؛ ومع إن العلاقة 
مع المسلمين تُختصّر بنصف صفحة على الاکٹر 


۷ 


فإنه يتناول الموضوع بكثير من الوضوح 
والشفافية. فهو يستعيد ما قاله البابا 
غريغوريوس السابع )۱۰۸۵-۱۰۱١(‏ في رسالته 
الحادرة :والعشريى الین الاضر غلك مو راتا 
حيث يعتبر البابا المسلمين أتباع دين عبادة الله 
«الواحد القيو ا الضابط الخلا وهم لون 
يسوع النبيّ ويكرّمون أمّه السيّدة العذراء» وغالبًا 
بالتقوى» كما هم ينتظرون يوم الدين ویعتبرون 
الحياة بواقعيّة الأخلاقيّة. وبعد أن يشيرٌ التصريح 
إلى أن العلاقات بين المسیحیٔین روس رت 
بفترات من النزاعات والعداوات» يحض جميع 
المؤمنين على إحلال التفاهم بينهم مكان الخلاف 
والعداوة. 


ذا كان ستھے : الدراسات: الاسلددة: 


والمسيحيّة فى جامعة القدّيس يوسفاء قدا 


أعطى التعارف المتبادل بين المسيحيين 


والمسلمين 6 ة تشاته فى الينة ۲۱۹۷۷ كات 


الل کاظاز خم اللحزار الأكاديمة: 
فھں ولا شك فك اشا سبت وجوده من 


المعطيات الأساسيّة لهذا التصريح المجمعيّء» 


الذي» للمدة الأولى» عندما يتحدّث عن أتباع 
الأديان الأخرى. لا ينعتهم بالهراطقة والمارقين 
: ۸ 


ام مج سی متاخ 


البشريّة. وهذا التصريح أعطى النفس والدينامية 
الجديدة» وكذلك أعطى بعض الاشارات 
الواضحة في مجال تأسيس الحوار مع 
المسلمين على ثوابت صلبة. وتنتبيّنها هنا في 
ثلاث نقاط : 

أؤلا: إنّه دعا للسعى إلى اكتشاف نقاط 
. التقارب؛ فلا توف عند ما يفرّق بوجه جذري. 
فما يجمع بين الأديان. وخصوصا بين المسيحية 
والاسلام+ هو المنطلق إلى إظهار ما هو مختلفف 
بوجه متميّز عن الأخرء لا بوجو يقود إلى 
التعارض والتباعد. 

ثانيا : تسمي ال المخاطت» وهوهء لا 
الاسلام بوجه عامٌ بصفته دیتاء بل هو المسلم 
والمسلمون. وهذا يعني أن الحوار ليس بين 
الاسلام والمسيحية. بين دين وآخرء بل هو لقاء 
بين مؤمنين يسعون ٠‏ في حياتهم إلى عيش 
معتقداتھم . فالوثیقة لا مین حكمًا على 
المعتقدات الاسلاميّة بل إِنّھا تسلّط الضوء على 
مؤمنين يلتقي بهم المسیحّونء وهم يسعون إلى 
أن يكونوا شهودًا لاله الواحد. فالحوار هنا ليس 
حوارًا فكريًا أو لاهوتيًا بل إِنه حوار الشهود لما 
يدعو كل دين إلى عيشه . 


ثالثًا: من الحوار ينبع العمل الواقعيّ» من 


أجل الاشاق وم أجل فا مان بالعدالة 
الاجتماعيّة والقِيّم الأخلاقيّة والسلام والحريّة. 
فالبعد البشریٔ هو قاعدة لكل حوار. وإذا كان 
الحوار ممكتا فلأن وحدة الجنس البشرىٌ» وما 
يتهدده اليوم» هو قاعدة أساسيّة للاعتراف 
المتبادل والقبول بالآخر شريكا في الانسانية. 
تاد سراف درد ا الفلا تانق واا 


وإني أوڈ أن أذكر في هذا المجال موقم 
متميّرًا من الحوار بين الأديان عامّة وبين المسيحيّة 
والاسلام أدلى به الأب بيتر هانس کولشنباخ رئيس 
عامٌ الرهبانيّة اليسوعيّة» في إطار محاورة صدرت 
في كتابه ضاحية الروح القدس. وقد صدر هذه 
السنة مترجّمًا إلى اللغة العرییّة''٭: «فعلينا اليوم 
أن نفهم جيّدَا معنى الحوار. حتى في داخل 
الكنيسة» ثمّة أشخاص وجماعات هي على حذر 
شديل منه. ففي نظرهم» ينبغي يوجه مباشر» 
إعلان الحقیقةء والحقيقة يتم قبولها أو ردّها. 
فكلٌ ما يتعلّق بالحوار يبدو لهم بان نوع من 
المساومة» ونوع من السلوك شوّهء على أي 
حالء حقيقة الايمان الخالصة. وآخرون يعتبرول 


)1( الات ٹر هاس كولقنباخ . ضاحية الروح القدس ؛ نقله 
إلى العربيّة الأب سليم دكاش اليسوعيّ» دار المشرق» 


. 1٩۹ ص‎ ۲٠٠٢ بيروت.‎ 
١ و‎ 


ےھ الب ااا م ور 
فبدلًا من المواجهة المباشرة» من الأصحٌ بكثير 
سلوك نوع من تحويل وجهة السيرء والحوار هو 
ذلك التحويل. وهذا ما ظهر جلیّا في مجمع 
الأساقفة الخاصٌ بآسيا». ويتابع الأب کولشنباخ 
قائكة : «إلا أن الكسنة تومن بالحوارء كما أن 
قداسة البابا قد أكد أن الحوار هو روحانيّة الألفيّة 
الثالثة . فالكاثوليك لا يعيشون من أجل أنفسهم. 
فهم موجودون للافصاح عن إيمانهم» وهذا لا 
يعني إعلان عقيدة فحسبء بل بالأحرى الشهادة 
طرق ا اد تق بوت حرفن دتما 
تحبّون بعضكم بعضا. فهذا الاشعاع المسيحيّ 
شو ال اب لطا ف جرا ر الحياة والبحوان ف 
اا ع كلك ي إلى ادك على 
09 إن في ذلك ان 
ثروات المسيحيّة المشعّة وقِيّوها"”'. ومن ثم 
يشير إلى صعوبة الحوار اليوم» حيث تتصاعد 
المواقف المتطرّفة من مختلف الأطراف» إلى حد 
المواجهة والعدائيّة والعنف» ولا سيّما بعد 
انتحازات ١‏ أيلوك». الت كأنها. مودت إلى 
انتحارات أخرى . ۱ 


(۲( المرجع السابق, ص ۲. 
١١‏ 


وبعد أن يشير إلى أن رفض الكراهية بين 
الأديان يعده بعضهم ضعفاء يدعو الأب كولقنباخ 
إلى متابعة الحوارء وإن كان عكسن السيرء 
وخصوصًا حوار الحياة الذي هو حوارٌ للعمل معًا 
من أجل عالم أفضل. مع العلم أن ما يخصّ 
العقيدة هو من باب الاختلاف الذي لا يمكن 
تجاوزه. وإليكم هذه الكلمات التي يستوحيها 
الأب العام من الوثيقة التي نحن بشأنها : «إِنْ 
الحوار هو حيث يتعلّم الجميع بعضهم من بعض 
ويُتيح لهم أن يكتشفوا بأن من هو في أساس 
العالم يريد الخير له» لا ضياعه». ويبدو لي أن 
تقدّمًا محسوسًا قد تحقّق» إلا إنه يبقى العمل 
الكثير. تعلّمنا من ربّنا یسوع المسيح محبّة الفقراء 
ومحبّة العدالة. واستطاعت الكنيسة» بالرغم من 
العوائق: أن تنمّي روح الالفة والتوافق مع 
الأديان الاخری۔ 

ويوجز رأيه في التالي: «إن الحوار الحقٌّ 
يجري مع الآخر المختلف عني . وذلك يعني أن 
الآخر هو مؤمن حمًا وليس عضرًا في دين 
الماع وكذلك اسرار ال ل يذ أن 
حا مس تال ان مضل لا 

وبالعودة إلى الوثيقة القاتيكانيّة» إذا أردنا . 
المقارنة بين ما تدعو إليه وواقع العلاقات 

۲ 


المسيحيّة الاسلاميٰةء وجدنا أن حوارًا تا لا 


يزال مطلوبًّا وهو يشكل تحدّيًا للمؤمنين. فلا بد 
أن شنڑل اللحوار إلى عل اتخریر هذه العلاقات 


من الصور النمطيّة السلبيّة التى لا زالت تجدد 
النظرات المتبادلةف وكذلك إلى بناء جسور 
المعرفة المتبادلة التي يحتاج إليها الواحد لفهم 


الآخر. 


ولا شك في أنّ الاطار اللبنانئ» والتجربة 
اللا فى الحران السين < الاسلامت ن 
شأنها تغييرٌ ذهنيّة الخوف من الآخرء وذهنية 
الأفكار السابقة إلى ذهنيّة الانفتاح والسلوك 
بأخوّة مع جمیع الناس. فالارشاد الرسوليّ (رجاء 
جديد للبنان» وضع الأسّس التي ينبغي للمسيحيّين 
والمسلمين البناءً عليها لتشييد علاقات صحیحة؛ 
ومن أجل العيش معًا. والكنيسة دعت پر 
وعلى الأخص المؤمنين أبناءَها إلى أن يعملوا من 
أجل تعزيز الوحدة والمحبة بين الناس واحترام 
اہی ری و ماكر الات وكذلك 

أجل ارك سے سوج سی 
سو بدل أن يفتشوا عمًا يفرّق ويباعد. كما 
دعتهم إلى الخد ین الاعتبان أن الشراكة في 
بناء وطن واحد من اتا أن تساعد في تجاوز 
المضاطت وارسان لفات الہ كما أن 

۳ 


الكنيسة تدعو إلى التقدير المتبادل في الحوارء 
وإلى تطهير الذاكرة من كل ما يصلب العلاقات 
ويعوفها. 

وهذه طاولة مستديرة اليوم» وحول الطاولة 
المستديرة يكون الجميع سواسية في عرد 
قناعاتهم» هدفها أن تبحث في ما آل إليه 
الحوار المسيحي - الاسلاميّ» بعد مرور أربعين 
سنة على صدور تصريح المجمع القاتيكانيٌ 
الثانی ء فتكون القراءاث والأبحاث والمداخللات 
حون يلت التھ نات شيط هلها هذا اندرا 
تقييمًا لماجريات الماضي والحاضرء وسبيلا 
لاشافاعة جديدة لهذا" العرانہ لل لذ ان 
مجرّد اجتماعات في الزمن» بل إلى ثقافة لها 
مقوماتها وصلابتها في الواقع البشريّ والدينيٌ 
ات 

تجاه معتقداتناء وأمام لتقي ہار تا 
الواحدء وتحدّي تجاوز الانقاسامات وما 
يسببها من عنف وتجاهل وتباعدء ولأن مستقبل 
الحضارات والأديان یکمن فی تلاقيهاء تكبر 
و وا اا لات مل ا وای 
الاد لار أن يقد الل الراعل عدي 
ويقويّ إرادتنا وينير عقولنا لنسير معًا في الريادة 
والتقارب . ۱ 


٤ 


وافع الحوار الإسلاميّ المسيحيٌّ عشية 
المجمع الفاتيكانيٌ الثاني 


الأب صلاح أبو جوده اليسوعي'*' 


أو اہ أنه اف إلى أ سأعالجٌ 
الموضوع من زاوية صلته بالبيان المجمعيء أي 
سأحاول أن أقدّم قراءةً كاثوليكيّة لتلك الأمور 
التي ساهمت» على نحو مباشر أو غير مباشر. 
في التمهيد لاصدار البيان المذكور. وانطلاقًا من 
هناء يمكن القول» من وجهة وي إن 
الحوار الاسلاميّ المسيحيٌّ قد انطبعَ» في في 
السابقة لانعقاد المجمع القاتيكاني؛ 7 
رئیسیّین : تطوّرٌ فی طرق مقاربة الدين الاسلاميّ» 
وتطوّر في العمل المشترك من أجل الحقيقة 
والعدالة والسلام. 


() مدير معهد الدراسات الاسلاميّة والمسيحية في جامعة 
القديسن یوسف ؛ بیروت؛ وأستاذ مادّتي اللاهوت 
والسياسة في كليّة العلوم الدينية . 


١ 


التطوّرٌ الأوّل: طرق جديدةٌ في مقاربة الدين 
الإسلاميّ 

بالنسبة إلى التطوّر الأوّل» فالفضل فيه يعود 
بالدرجة الأولى إلى بعض المفكرين الكاثوليك, 
وجلَّهُم من المرسلين في العالم العربیٔء الذين 
كتبوا في الخمسينيّات وبداية الستینیّات . ومن 
المفيد. ٠‏ قبل أن أتطرّق ال مواقف بعضهم» أن 
اُذگر نو جار بالاطار العام الذي عرفوه وكان له 
ولا شكُء َثرّهُ في طرق تفكيرهم : 

ولا من المعروف تاريخيًا أن المرسلين 
الكائوليك في الشرق العربيّ» ولا سما منذ 
القرن الثامن عشرء. قد رگزوا على العمل لدى 
الکنائس الشرقيّة» أكانَ ذلك من أجل المساعدة 
على نهضة الكاثوليكيّة منها وتجديدها أو من أجل 
ضم الكنائس غير الكائوليكيّة إلى الایمان 
الكاثوليكيّ. ومن ثمٌء كان لهم حضورٌ فاعلٌ 
في الحقول التربويّة والصحّيّة والاجتماعيّة» التى 
علق اس اسن می ھت 
ولكن لم يكن هنالك من سياس كنسيّة ورسولية 
مباشرة تهدف إلى تنصير المسلمین . فالأعمال 
التبشيريّة» حیثما مورسّت» بقیّت محصورة ببعض 
أفراد واتئخذت نی اجان کر طا گا جداگا: 


7 


ہے یدوس جس تن ید مس مر ویر ہہ میں ادگ یں سا ید سیپ تم ا مہ پاٹ سی 3 


الفاتيګاني سو عرفت منطقة الشرق الأوسط 
و تحوّلاتٍ درام وس أدت إلى زيادة حالة 

٠‏ التوش إن لم قل العداء بين الشرق» الذي 
اعتيرَ عالم الاسلام والغرب؛ الذي ع مھ ام 
المسيحيّين. ومن أهمٌ تلك التحوّلات: إنهيا 
الامبراطوريّة العثمانيّة» وبدءُ زمن تب 
واش دولة إسرائيل وما أعقب ذلك من تهجير 
للفلسظيسين وخروات إقليمية › إضافة إلى تجاذف 
المنطقة بين الكتلتين الرئيسيتين المتنافستین على 
السيطرة على العالم حينذاك : الاتحاد السوقياتيٌ 
والولايات الخد وما راقق ذلك من نشأة 
للتثارات الماذيّة والالحادية. 


ثالئًاء عرفت العلاقات الاسلاميّة المسيحيّة 
في تلك الأوضاع دفعًا جديدًا ولكنّه لم يدم 
طويلاء بدأ بفضل مبادرة القسن البروتستانتيّ 
الأمريكيٌ كر لاند إیفنس هوبكنز» الذي دعا إلى 
سے ر رت في العام ۰٤۱۹ء‏ ضم أربعة 
وسبعيٌ من رجال الدين والفكر المسلمين 
والمسيحيّين. وقد شددٌ المجتمعون على الق 
الروحيّة المشتركة بين المسيحيّة والاسلام؛ والفوا 
لجنة دائمة للتعاون الاسلامئ المسيحئ. ثم 
ی) "ک۰ رت العام ۱۹۵۵ 7 
الاسكندريّة» شددوا فيه على إيمان المسيحية 

۷ 


رونم بإله واحدء وعلى أهمّيّة تعاون الجميع 

من أجل الدفاع عن القِیّم “الروحيّة والعدالة 
الاجتماعيّة.» ولا سيّما إزاءَ التيّارات الالحاديّة 
والماذيّة. وفي الاجتماع الثالث» الذي يبدو أنه 
كان الأخير قبل انعقاد المجمع القاتيكانيّ الثاني. 
فقد عقدَ مره أخرى في بحمدون» بعد أن رفض 
الأردن إعطاء الترخيص لعقده على أراضيهء نظرًا 
إلى حالة الحذر المتنامية حينذاك إزاء تلك 
المبادرة الغرییّة. واللافت في هذا الاجتماعء أن 
التركيز تم على استنكار الظلم والعدوان وسفك 
الدماء واغتصاب الأوطان وكبت الحرّيّات 
والتمييز الجنسیٔ والعنصریٰ والدینی . وقد أ 
ص الببان إلى جميع الحگام والرؤساء الروحتين . 


ریت وأآخیراء هنالك 7 المسيحيين 
الشرقیّینء التي لها وجهان: أوُلَاء عرف هؤلاء 
ال فى العقود السابقة بقة للمجمع 
الفاتيكانن» ضُعفًا دیموغرافیّا متزايدًا على إثر 
الهجرات التي بدأت في كناد الحرب الال تة 
ار هيب الاعات و اهاد ف 
واستمرّت» وإن بوتيرةٍ أقلء في الأربعینیّات 
الات شست:'الظررت: السات 


والافتضادة فی الَلدَال المریکت ترناقتآ 
۱۸ 


في مختلف الميادين › وعرّزوا ما يسمى اليوم 
(حوار الحياة»). 


أا غو المولفين الکَاللْك الذين تعكيتوا فى 
كتاباتهم تطوّر اللاهوت الكاثوليكي من الاسلام: 
وفي الوقت عينه» وحدود ذلك التطوّرء فأكتفي 
E‏ بعضهم» وهم: الیسوعئ 
الهولنديّ هُوبن» واليسوعيّ الفرنسي أندره 
دالفرني› والبندكتيّ طوماس أوم'". 
والمستشرق لويس ا عق دون ان يعني 
ذلك أي أتبتى مواقفهم . 


.١‏ طروحات الیسوعیٔ الهولنديٌ هُوبن 


يرى هُوبن» في ملي همد في العام 
۳ءء ان العالم الإسلاميّ يعبرٌ فترة حرجة 
جدًا من تاريخه. ولكن خلافا للأوساط العلميّة 
التى ركّزت على البُعد السياسئ في تلك الأزمة. 
يعتبرُ هُوبن أن جوهرها دینیٔ؛ نظرًا إلى طبيعة 
الإسلام الذي ولّد نظامًا فكريًا تقليديًا هوء في 


)١(‏ نقتبس عن هؤلاء المفكّرين الثلاثة من مقال الأب 
کرد سان بر و ل: 
«Changing Catholic Views of Islam», in: J.‏ 
WAARDENBURG, Islam and Christianity, Peetrs,‏ 
pp.19-23.‏ ,1998 

HOUBEN J., «The Need for Islamic Studies», in: (Y) 
Scientia Missionum Ancilla, Nijmegen, 1953. 
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الوقت عينه» دينيٌ ا مر 7 0 و 
تتصل تلك الاأزمة اتضال عضويًا ل 
الدين والدولة في الاسلامء وبالتيوقراطية التي 
ج من ا ار روا لو رف فا 
شكال الحكم ذات الصفة الالهيّة» التي اتسمت 
بالاستبداد السياسئ والدينئ على السواء. ولا 
بعد هوين مكرجا لتلك الحالة إلا الديمق اط 
بمفهومها الغربيّ. ولكن لكيما يتحول المجتمع 
الإسلاميّ إلى مجتمع ديموقراطيّ» لا بد من 
تعديل العقيدة الاسلاميّة التقليديّة. ويعتبر مُوبن 
في هذا السياق» أنه من واجب المفگرین 
المسيحتين» الذي هم على صلق بالمسلمين: 
أن يدخلوا إلى تقليد هؤلاء «القِيّم المسيحيّة»» 
بغية تعزيز «نهضةٍ إسلامية» يحاول» في الواقع. 

عض الان :أن شرا ها لطر روا کر 
العدا رمن الإسلاميّة التقليديّة. لذاء فى نظر 
هوينة كرت أذ درف" ل افرتارد الا 
يعملون في بلدانٍ إسلاميّة فقطء بل كلّ كاثوليكيّ 
في العالم أن مصير مئات الملایین من المسلمين 
على المَحَك . وليكما يصبح بالامكان مساعدتهم 
ليحلوا المشاكل المتصلة بأمور هي على صلة 
بالدین 5 الكاثوليك الملخة إلى أن 
يعمقوا معرفتھم للذهنية نية الاسلامیّة والاسلام بوجه 
عام بصفته ديتا وسياسة. ‏ 

۰ 


؟. طروحات اليسوعيّ الفرنسی أندره دالفرني 


كتب الأب دالفرنی مقالة في "العام 
74 ريدت أن يعالّج سؤالا لاهوتيًا هو 
امت الذي يجب أن يشغله الإسلام في الفهم 

لكاثوليكيٌ للایمان . يقول بكل صراحة 
ووضوح : 


ما +000۳۶9۶9۶٤۶۰‏ الا سر اون 
أن 22 ديا إلا واحدّاء كما أن هنالك إِلھًا 


واحدا و واحدة. وذاك هو الدين الذي 
أعذت له اليهودية وأوحاه المسیح: سا 
الكنيسة الكائوليكيّة. ومن المستحيل علينا أن 
نعترف أن الديانات الأخرى تشارك في هذا 
الدين الالهيّ الواحد. ولكن نستطيع أن نقبل أن 
الديانات الأخرى هي «طبيعيّة) وحسب ؛ ان 
عمل الانسان. فهي انعکاس لميله الداخليٌ 
ليعترف بوجود قوى سامية . ذلك بات اساك 
قبل أن يكون خيرانا عاقلا هو دینیٔ). 

5 الاسلام إل إِذّاء في نظر دالفرني» د دان ْ 


ات اليونائثة القديمة والهندوسية. 


D’Alverny A., «Chrétiens en face de Islam», in: )۳( 
Etudes, 1956. 


۲١ 


ومن مكانٍ آخرء دومًا في نظر دالفرني» لا 
یمکن النکران نات وحدانية الله اللاي لمكم 
. تلتق وعقائد اليهوديّة والمسیحیّةء شأنها شأن 
حقائق أخرى مثل الحياة الأبديّة والخلق 
والملائكة وغيرهاء وكذلك الأمرٌ بالنسبة إلى 
بعض روايات تاریخ الخلاص» وإن كانت هذه 
تروى على نحو مختلفٍ في الكتاب المقدّس. 


وعلى الرغم من ذلك» يبقى الاسلامء في 
نظر دالفرني» ثمرة جه إنسانيّ» يمكن تقديره 
والاعجاب به. وما إنكار الاسلام للتجسّد 
والخلاص والثالوث الأقدس» إلا حدود العقل 
إزاء سر الله . 

ولكن إذا كان دالفرني يرى ضرورة اتخاذ 
موقفب حازم تجاه عقيدة الاسلامء فهو ینگر 
المسيحيين بعدم استحقاقهم لایمانھم وبدورهم 
لأن يشهدوا لمحبة الله للمسلمين» وأن يتعاونوا 
مهم ولا سيّما فی خدمة المحتاجين . ويستلهم 
أخيرًا حياة شارل دي فوكو (۲-۱۸۵۸٦۱۹۱)؛‏ 
لیدعوٗ المسيحيّين إلى أن يقدّموا ذواتهم» بدافع 
محبّة المسيح» من أجل إخوتهم المسلمين. 


. طروحات البندکتی طوماس أوم 


أصدرٌ طوماس أوم في العام ١97١‏ كتابًا عن 
۲ ' 


۰۰75۶۰ تہ تكوين موقف 
كاد وليكيٌ جدیدِ إزاء الاسلام. 7 5 بکل 
صراحة إلى أن 'غالتة: الكائوليك».- مند ‏ القرن 
السابع حتّی القرن العشرين» كانوا ينظرون إلى 
الاسلام نظرة عداء وخصومة. بل عدوّه العدو 
المميتَ والخصم الأخطر على الاطلاق» ومنهم 
من کان يفكر في معارك» روفي سو صوب 
سے افيد ایت نو الات اوم إلى أنه 
حتى في زمانه هنالك من الكاثوليك من یعتبرون 
أن المسيحية سم" دينان ينفي أحدهما الآخر 


kd‏ أنه منذ بداية القرن العشرين حتّی 
مطلع السٹینیّات ء برزت شخصيات مسيحية رائدة 
عات ارات ا گلا ولا تزال 
تسعى لتؤثر في الرأي الكاثوليكي الشائع تجاه 
الاسلام 00 لفهم موضوعئ لتلك الديانة. 
وفي هذا السياق یحرص وم الذي يكتب إلى 
٠‏ المسيحيّين» على عدم المساومة على حقائق 
الإيمان المسيحيّ» فيشدّد على أن الطريق إلى الله 
هو سو المسیح؛ > كما جاء فی إنجيل القڈیس 
يوحنًا : «أنا هو الطريق 7ج والتحياة» (يو /١5‏ 


OHM T., Mohammedanes und Katholiken, Kösel, (f) 
München, 1961. 


۲۲۳ 


.٦‏ فالديانة التامّة والحقيقيّة» بحسب أوم» هي 
ديانة سيدنا یسوع جج أما سام 7 
الديانة التي علّمها الله وأوحاها وأمرٌ بها. لذاء 
فثمة واجب على المسيحيين تجاہ المسلمین 
وهو أن يُعلنوا لهم البشرى . ولکنء مع هذا كله 
الي ل يوي سو 

يرفض رأيّ من يرى في عقائد الاسلام 
€ وعبادته وتقاليده أمورًا کن بل هو 
يرى في الاسلام ديانة صادقة وإن كان لا يساوم 
على الح س الديانة ا 


وفي هذا الصدد يعترف او بالتحذیات الى 
. يمثلها الاسلام للایمان المسیحیٔ في ما يخص 
تاريخ الخلاص. إضافة إلى ذلك فإن الاسلاء 
يمثل نداءً إلى المسيحيّين ليقوموا بفحص ضمير 
لجهة ما ألحقوه بالمسلمین زی مر ا 
فالاسلام مناسبة ليبرز المسیحیّون في حياتهم 
جوهر إیمانھم: لك وهو عبادة الله بالروح 
والحی. وبالتالي» فالروح التي يجب أن يتحلى 
بها المسيحيّون تجاه المسلمين ليست روح 
العداوة والنفور» بل روح الصداقة والاخاء 


والتفھُم والتعاون. 


۲٤ 


-۱۸۸۳( طروحات المستشرق لويس ماسينيون‎ .٤ 

2) 

اول هذا المستقرق. فرش أن ينهم 
الاسلام من داخل تقلیدہء وكان یت أعماله 
تأثير كبير في الغرب» كما قدّم مساهمة فال من 
أجل الاش لعلاقة أوثقَ بین الکنیسة 
الكاثوليكيّة والمسلمين» و و كنك أن لوستا 
صدى في البيان المجمعي . 

طوّر ماسینیون فکرئیٔن في مقاربته للاسلام : 
الضيافة المقدّسة والبدلیّة ذات البعد الصوفيّ. 
بالنسبة إلى «الضيافة المقدّسة»» فقد استلهمها من 
الوصيّة الاسلاميّة بالضيافة التي تفترض» بنظر 
مانا وة قبولَ كل إنسان وخدمته من دون 
السعي لتغييره واذ قد ماسيديون: على تاضل 
هذه الفضيلة في حياة المسيح» بعد فنها:! ل ساس 
الین الاش الع مین مكلف الثيانات. 
وجعلته أن يتكلم ضدّ تهجير عرب فلسطین . 

أمَا البدلیّةء فتستند إلى اعتقاده بأنّه يمكن 
الانسان أن يكفر عن خطايا الآخرين من طريق 
تقديم آلامه من أجلهم . ومن الجليٌ أن هذه 
الہ ها عل :الس سو الذي علض 
اشر جن الخطيئة بواسطة آلامه على الصلیب . 
كما آمن ماسینیون بقوّة التضرّع من أجل الآخرين» 

۲٥ 


أي الصلاة من أجلهم» وقد شعر بهذه القوّة فى 
داخله» ولا سيّما عندما اهتدى إلى المسيحية . 


إنطلاقًا من هذه المقاربة» أراد ماسینیون أن 
يهديّ حياته كلها بدلا عن المسلمین؛ لا لكى 
يهتدوا بالضرورة إلى المسیحیّةء بل لكيما تتحمق 
مشيئة الله من خلالهم. وقبل أن أتکلم على 
التطوّر الثانيی؛ لا بد من الاشارة إلى الدارسين 
الكاثوليك». أمثال لويس غارديت وجورج قنواتي 
وغيرهما -» الذين ساهموا مساهمة فعّالةَ فى 
تطوير الفهم الكاثوليكيّ للاسلام بفضل دراساتهم 
الموضوعيّة عنه» التي أصبحت مراجمٌ حتى 


للبحاثة المسلمين . 


التطوّر الثاني: تعزيز العمل المشترك من أجل 
٭ الحقيقة والعدالة والسلام 


إضافة إلى تطوّر اللاهوت الکائولیکیٔ؛ كان 
لتعزيز الالتزام الاسلاميّ المسیحیٔ من أجل 
الحقيقة والعدالة والسلام الدور المهمّ في إحداث 
التغيير الايجابيَ في العلاقات والتحضير 
للمستقبل. ففي إطار هذا الالتزام» في الواقع: 
کرت الثقة المتبادلةء وتزايد اكتشاف القِیّم 
الام تہ لی هذا الصددع عالت طن 
متكاملان من التعاون: التعاون الذي بدأ بين 
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م ين ومواطنيهم المسيحيّين منذ قروب 
,ويل وکان فى مختلف الحقول ہما فيها 
الثقافية والسياسيةع وعرف أوقاتا حلوة واف 
مُرَةء والتعاون الذي نشأ مع عمل الاإرساليات› 
وكان له مع الوقت الأثر الايجابيَ في الكنيسة 
الغربيّة. وفي الواقع. كان للجمعیّات الارسالية. 
التي انخرطت في العمل الصححيّ والتربوي 
والاجتماعی في المجتمعات الاسلامیّةء فضل 
كبير في تمهيد الطريق لأعمال المجمع 
الفاتيكانئ . وفى هذا السياق» أكتفي بالاشارة 
إلى الآباء البیض الذين تأسّسوا في العام ۸۳۰۹ 
ليعملوا لدى المسلمين» على أقله في المغرب 
العربيّ والأب شارل دي فوكوء. الذي أقام ف 
الجزائر» وجمعيتي إخوة يسوع وأخوات يسوع 
الصغارء اللتان أسّستا في الثلاثينيّات للغاية 
نفسھاء فضلًا عن الإرساليّات الأخرى التي 
بدأت نشاطاتها فى بلدان إسلاميّة أو ذات غالتة 
إسلاميّة منذ قرون. وقد بذلت هذه الجمعيّات 
فصاری جَهدِها لكي يُفهمَ الاسلام بموضوعية 
ويُعامل المسلمون بكل الاحترام والتقدير 
الواجبين» وتبعًا لروح الانجيل الذي ينادي 
بأخوّة عالميّة . 

۷ 


خلاصة 

عرفت العلاقات الاسلاميّة المسيحيّة تطوّرًا 
مهما عق انعقاد المجمع الفاتيكانيّ الثاني 
وذلك على مستويّين: مستوى عمليّ» شمل تعزيز 
القِيّم الانسانیّة المشتركة وأهمّيّة العمل المشترك 


من أجل العدالة والسلام وتطوّر المجتمعات ‏ 2 


الإنسانيّة» ولا سيّما في ظلّ أوضاع متأزّمة 
سياسيًا» ومستوى لاهوتيّ» عرف زخمًا مهما 
جیب حمل جو المرسلين و ارين 
والمختصين في الإسلام. وقد ترجم هذا 
التطوّر» في الجانب الكاثوليكيّ» بتعليم 
الكنيسة عن الخلاص والقِيّم الروحيّة المشتركة 
مع المسلمين» وإن بقيت الكنيسة متمسّكةٌ بحقيقة 
أن المسيح هو تمام الوحي الالهن. وفي هذه 
الخلاصة تكمن ؛ في الوقت نفسه» جذة النصٌ 
المجمعيٌ وصدورہ. 


کو ۔ 7 00067 و ںا 


«علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية) 
آفاق وحدود 


الأب جوزيف كميل جبارة'* 


مقدّمة 

لم يتطرٌ ق المجمع الفاتيكانيٌ الثاني إلى 
موضوع سان الكنيسة بالأديان غير المسيحيّة 
عمومًا وعلاقاتها بالدين الاسلاميٌ حَضِوْضًا إلا 
في دورته الثانية التي بدأت في التاسع والعشرين 

من أيلول وانتھت في الرابع من كانون الأوّل سنة 
۳ . فبينما كان آباء المجمع يناقشون مسودة 
الوثيقة الخاصّة بالحركة ا المتضمنة 
فصلا هدفه تبرئة الهيود من «تهمة قتل المسیح) 
وتوضيح علاقة الكاثوليك بهم (الفصل وت 
ثارت حفيظة العديد من الأساقفة الشرقيّين أمثال 
مكسيموس الرابع الصائغ» بسبب حشر هذا 


(*#) أستاذ مادتي اللاهوت وتاريخ الأديان فى معهد 
ےم سرت والمسيحية. وفي جامعة الروح ۱ 
۹ 


الفصل في وثہ ثبقة نة و علاقة المسيحيّين 
جح ببعض ؛ 5 سيما وأن می العربيٌ 


في ٠‏ التحضيرية التي تلت تلك الدورة 
ممهّدة للدورة الثالثةء انكشفت المبادرات 
الكاثوليكيّة الأولى إزاء الدين الإسلامي. 
فلقد طا لعن اللجنة المكلفة صياغة الوثیقة التى 
عنوانها «دستور وت في الکنیسة) تک 
سدناہ6) إدخال فقرة فی الفصل الثاني تتنا 
قينا خلاص غير ا ومن بينهم 
"تر 


کال ائزرت اللجة المكلفة اغ وة 


)١(‏ لقد جرت ثلاثة أحداث مهمّة لفتت انتباه الكنيسة 
الكاثوليكيّة إلى الدين الاسلاميّ: أوَلَاء زيارة الحج 
التي قاع بها البابا يولس السنادشس إلى الاراضی 
المقذسة في فلسطين (۳ كانون الأوّل )۱۹٦۳‏ 
ومخاطبته اليهود والمسلمين كإخوة وصلهم إرث 
الایمان الابراهيمي ؛ ثانیّاء إنشاء أمانة السرّ الخاصّة 

بغير المسيحيّين يوم العنصرة سنة 2١958‏ والتي 
ألحقت بها أمانة سر خاصًة بالدين الاسلاميٌ ابتداء 
من أوّل آذار ۰٦۱۹؛‏ ثالثاء سال البابا ولش 
السادس فی كنيسة المسیح) (Ecclesiam suam)‏ والتي 
صدرت في ٤‏ آب ٤ء‏ داعية إلى الحوار مع 
الديانات غير المسيحيّة عمومًا ومع اليهود والمسلمين 
خصوضا. 

۳٠١ 


الوثيقة الخاصّة بالحركة المسكونيّة تعديل الفصل _ 
الرابع منهاء الذي يتكلم على اليهود» وتوسيعه 
بغية أن يشمل شٹی الديانات بما فيها الدين 
الاسلامئ: فيكون من ثم بيانا توضيحيًا لعلاقة 
الكنيسة الكائوليكيّة بالديانات غير المسيحية. 
بعد تصحیحات وتعديلات كثيرة تخللت 
مناقشة أعمال الدورتين الثالثة والرابعةء جرى 
الاقتراع في جلسة علتيّة يوم الخامس عشر من 
تشرين الأوّل سنة ۱۹٦١‏ على نص البيان الخاص 
لجهة «علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية)› 
فوافق عليه ۲۲۲٢‏ أسقفًا فيما عارضه ۸۸ أسقفا 
عند التمعّن في الفقرتين الخاصّتين بالدين 
الاسلامی ؛ الفقرة ( )١5‏ من «دستور عقائديٌ في 
الكنيسة» والفقرة (8 ۳) من بيان «علاقة الكنيسة 
بالأديان غير المسيحيّةا» يمكننا تحديد الآفاق 
التي فتحها المجمع أمام المسيحيّين لجهة 
علاقتهم بالمسلمين» والتي يمكن تلخيصها 
قطن اساسکین: 
| - إعادة الاعتبار إلى الأديان غير المسيحية 
عمومًاء وإلى الدين الاسلامیٔ خصوصًا. 
؟ - مسألة خلاص غير المسيحيين › والمسلمين 


منهم تحديذا . 
۳۹ 


النقطة الأولى 


١‏ - لا ريب أن المجمع القاتيكانيّ الثاني 
كان نقطة تحوّلٍ جوهريّة في تاريخ علاقة الكنيسة 
الكائوليكيّة بالدين الاسلاميّ. فللمرّة الأولى منذ ظ 
أربعة عشر قرئا على تعايش المسيحيّة والاسلام» ظ 
تقول الكنيسة الكائوليكيّة كلمتها رسميًا وإيجابيًا 
بشأن المسلمين» معترفة بوضعهم الدينئ المميّر. 
ولکی نعى أهمِّيّة هذه النقلة النوعيّة التى عاشتها 
الكنيسة» لا بد من التذكير ببعض المواقف 
المسيحيّة السلبيّة إزاء الاسلام ونين المسلمين 
محمّدء والتى كانت شائعة فی القرون الوسطى. ؤ 


قائلا : «كانوا (العرب) يزاولون عبادة الأوثان 

علتا إلى عهد هرقليوس . ومنذ هذا العهد وحتّی 
ايامنا ھذ قام في ما بينهم نبي منتحل (النبوّة) 

أن 7 بالصدفة علی العھدین القدیم والجدیدء 

وبعد ان تحاور مع راهب اريوسئ. وبعد أن 
ارز لنفسه حظوة لد الشعب عبر تظاهره 
بالتقوى» كان يلمّح بأن كتابا آتيّا من السماء قد 
أوحي به إليه من الله. وفي إنشائه لبعض 038 
المعتقدات المثيرة للضحك في كتابه» نقل إليهم” 

5 ۴۰ 


ہر مو ٭ س ۲ 
هذه الطريقة فى عبادة اش ( 


وہُقارن توما الأكوينئ في أحد كتبه ما بين 
الانتشار السلمیٔ للمسيحيّة والانتشار الاكراهيّ 
مسوم فهو یمفشر ظاهرة انتشار الاسلام على 
اسان أن المؤمنين نین بدعوة الرسول العربئ ال 
کانوا من الناس الجهلة البسطاءء العائشين في 
الصحراء والذين لم يسبق لهم أن عرفوا أي تعلیم 
اغف ال وف طرق اولك البدقى» اجير 
محمد بقيّة الناس في المنطقة علی الامتثال 
لشريعته بقوّة السيف . كما يؤكّد الأكوينئ المزاعم 
القائلة: إن ا اغوي الكل جه الفغرت 
لاعتناق ديانته» من خلال تشجيعه إياها على 
اقتفاء الملذات والشهوات الحسّيّة. وفي مولفه 
الصغير براهين الایمان ضد المسلمين والاغریق 
والأرمن يسدي توما النصائح اللازمة لأخيه في 
الرهبنة الدومينيكانيّة حول كيفيّة الردّ على أسئلة 
| :۵ه 


ویفرد دانتى )۱۳۲۱-۱۲٦١(‏ في الكوميديا 


(٢۲‏ يوحنا الدمة مشقي» الهرطقة المئة› در ارد وہ 
7 لصيو اشا إلى مۇلقين لغليوم الطرابلسيٌ (+۱۲۷۱) 
أَوْلھما رسالة حول إ إمبراطورية أحفاد إسماعيل ونبيهم 
المزيف محمد. وثانيهما محمد وکتاب شریعة 
0307" 
۳ 


مكانًا فی ا "7 01 يفضى إلى 
جهنم)» الذي جمع فيه كل الخيّرين من غير 
أبي طالب في الخندق التاسع من حلقة «جحيمه) 
الثانية. حيث مثيرو الصدامات والانشقاقات 
الدینیّة والسياسيّة (الأنشودة ۲۷: ١5-1١70‏ ؛ 
الأنشودة ۲۸: .)٦٦-۲٢‏ 


إذَاء حتّى ولو لم يكن ثمّة موقف رسمیٔ 
سلبي واضح للكنيسة الكائوليكيّة إزاء الاسلام 
ونب الل محل الا ان موققا فيه الكثير 
من الاحتقار قد سيطر على الوعى المسيحئ 
عمومًا منذ احتكاكه بالدين الاسلامیّ ومعرفته 
بسيرة مؤسّس هذا الدين» ولكن مع صعوبة تعميم 
هذا الموقف لما في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية 
مما يناقضه. فلقد قال المسيحيّون إن الاسلام 
عقيدة ابتدعها محمد» متسمة بالكذب والتشويه 
المتعمّد للحقائق». وإنه دين الجبر والانحلال 
الخلقئ والتساهل والملذات والشهوات الحسّيّة 
وإنّه دين اھ افو نيعا رت اہ 
على أتها ديانة الحقء المتميّزة بالسموٌ الحُلقيَ 
وروح اس وأنها عقيدة تنتشر بالاقناع لا 
بالاکراہ أو بقوّة السلاح. 
۳٤‏ 


ثم جاء بيان المجمع القاتيكاني الثاني في 
علاقة الكنيسة الكاثوليكبّة بالأديان غير المسيحيّة 
لیڈل وجهة النظر تلك» فكانت نصوصه بمثابة 
يُؤْتَقةَ لتطهير الفكر المسيحيئ الوسطيّ تجاه 
الإسلام. 


ويقول آباء المجمع الفاتيكاني الثاني : 
«تنظرٌ الكنيسة أيضًا بتقدير إلى المسلمين الذين 
يعبدون الله الواحد» الحيّ القيوم . الرحمن 
القدير الذي خلق السماء والأرض» وکلم 
الناس. إنهم يَسعون بكل نفوسهم إلى التسليم 
'بأحكام اللہ وإن خفیت مقاصدہ؛ كما سلم لله 
إبراهيم الذي يفتخر الدين الاسلامئ 
بالانتساب إليه. وإنهم» على كونهم لا 
یعترفون بيسوع إلهّاء يُكرمونه نبا دوہ وہ 
أمّه العذراء مریمء مبتهلين إليها أحيانا بإیمان . 
ثم إنْهم ينتظرون يوم الدين الذي يُجازي الله فيه 
جميع الناس بعدما يُبعثون أحياء. من أجل هذا 
يقدّرون الحياة الأبديّة» ويعبدون الله بالصلاة 
والصدقة والصوم» خصوصا» (بيان في علاقة 
الكنيسة بالأديان غير المسیحیّةء 8 ۳). 
وعليه» فعبر التمعن في هذه الفقرة نستطلع 
النواحى الایجابیّة الأساسيّة التى تقذڈرھا 
الكنيسة الكاثوليكيّة في الدين الاسلامي» ألا 

۰٠۰ 


وهي . 
١‏ - الايمان بالله الواحدء الحيئ» الخالق الذي 
كله اشن 
١‏ - يوم الدين. 
٣‏ - الحياة الأخلاقية. 
اگ الالتزام الأخلاقيّ والاجتماعيّ والسياسي . 


بيد أن الوقت لا یسمح لنا بالتطرّق إلى كل 
من هذه الايجابيّات ولذلك سننتقل ال النقطة 
الكانية: 


النقطة الثانية 


مسألة خلاص غير المسيحيّين أو ما يعرف 
بمسألة الخلاص الشامل الذي يتخطى الأطر 
الضيّقة للجماعة المسيحيّة المؤمنة بتعاليم السيّد 
المسيح» إنما هي من أشدّ المسائل اللاهوتية 
تعقيدًا وصعوبة. فالرأي السائد عشيّة المجمع 
الفاتيكانئ الثاني - دون أن يستأثر بكلّ مفاصل 
التفكير اللاهوتي الکائولیکی - كان يُختصر 
بجملة معبّرة تقول أن الا خلاص خارج الكنيسة» 
(كنالهة ecclesiam nulla‏ دتاتا). إنها الرؤية 
الاقصائة التى تحصر الخلاص فقط فى کل 
او ا ظا اکم دون سر اهو 

بل ومع مرور الأيّام» حصرت الكنيسة 

۳٦ | 


الكاثوليكيّة الرومانیّة إطار الخلاص هذا في 
*المنتمين إليها هي دون سواهاء إذ أقصت عنه 
فضاد عن أتباع الدیانات الا خرى المسيحين غير 
الكاثوليك الذين اعتبرتهم منشقين عنها . وفي هذا 
المجالء يقول المرسوم الصادر عن مجمع 
فلورنسا )١557(‏ ما يلى: «تؤمن الكنيسة 
(الرومائيّة المقدّسة) إيمانًا ثابنًا وتعلن وتذيع أنْ 
ما من أحد من الذين يقيمون في خارج الكنيسة 
الكاثوليكيّة» لا الوثنييون وحسب: بل اليهود أيضًا 
أو الهراطقة والمنشقّون» يقدر أن يصبح شريكًا 
في الحياة الأہدیّة بل يذهب إلى النار الأ بدية 
المعدّة لابليس وملائكته (مت 76: »)5١‏ إلا إذا 
انضمٌ إلى الكنيسة قبل تار ا 


الجدير بالذكر هنا أن هذه النظرة الاقصائيّة قد 
سيطرت بطريقةٍ أو بأخرى على شتّى الادیان منذ 
أقدم العصورء فكان كل منها يعتبر أتباعه في 
- عداد المخلّصين فيما كان يقصي الآخرين عن 
عمليّة الفداء والنجاة حاكما عليهم بالهلاك الا دبي 
إلى جانب إبليس وملائكته. «زد على ذلك - 
يقول المفگر الاسلامئ محمّد الطالبي - أن 
مجموعة المؤمنين الفائزين بالخلاص في نطاق 


. ۱۲١۱ دنتسغرء الکنیسة الكاثوليكية في وثائقها. ص‎ )٤( 
۷ 


الدين الواحد يقل عددهاء باعتبار أن أصحاب 
البدع المختلفة محكوم عليهم بالنار وبالخسران 
الأبديٌ. وهكذا يؤول بنا الأمر أن نفگر أن 
الأغلبيّة الساحقة من البشريّة» باستثناء بعض 
المحظوظين المصطفين» مآلها جهٽم وبئس 
المصير. ونجد مع ذلك الأديان تؤكد أن الله 


عدل ورحمة 1 


لقد جاء المجمع القاتيكانيّ الثاني إِذَا 
وأحدث ثورة «كوبرنيكيّة) فى الكنيسة 
الكاتوليكية» يشان حا سای غير 
المسيحيّين ومنهم المسلمين» فاعتبر أن الكنيسة 
الكاثوليكيّة ليست الطريق الوحيد الفريد لخلاص 
الج ال ت طرق د 
يستخدمها الله لتحقيق خللاص غير المسیحیین . 

كما ميّز المجمع بوضوح بين خلاص الفرد غير 
المسيحيّ» كاليهوديّ والمسلم والبوذيّ إلخ» عن 
وبين قيمة الوساطة الخلاصية التي تحملها 
ا لان غير الها الاسلام . 


(٥)‏ عن كتاب. وثائق عصریّة في سبيل الحوار بین 
المسيحيّين والمسلمين. منشورات المكتبة البولسية» 


. ٩٦ ص‎ ۲ 
۳۸ 


وميرب ل یھ یوک د مه ہے وك ےتا یت رج د اص و ینوی 5 


الذين يؤمنون بالخالقء وأوّلهم المسلمون 
الذين يعلنون أنهم على إيمان إبراهيم› 
ويعبدون معنا الله الواحد» الرحمن الرحیمء 
الذي يدين الناس في اليوم الاخر» (دستور 
عقائدي في الكنيسة. 8 .)١5‏ 

وهكذا يؤكّد آباء المجمع القاتيكانيّ الثاني أن 
خلاص المسيح يطال المسلمين أيضاء الذين 


يؤمنون بالله الواحد الخالق واليوم الآخر. ولكن 
ثمّة هنا سؤال يُطرح: بأيّة طريقة يحصل المسلم 


على الخلاص؟ فيجيب آباء المجمع : «بإمكان الله 
أن يقود إلى الايمان الذي يستحيل إرضاء الله 
بدونه» بطرق يعرفها هوء أناسًا يجهلون الانجیل 
عن غير خطأ منهم) (المرجع السابق 8 ۷). 


أيْ إن كان الایمان بالسيّد المسيح وتقبّل 
المعموديّة والدخول في الكنيسة والعيش من 
ا شحت التعالیم الانجيلية هي 
الوسائل الأاساسية ية التي یتحقق من خلالها خلاص 
المسیح للمسیحیٔ: فان غير المسیحیٔ يخلص 
بطرق يعرفها الله وحدہ ولا ضير إن بقی البشر 
بمنأى عن معرفتها . 


حدود الوثيقة 


بعد انقضاء أكثر من أربعين سنة على صدور 
۹ 


بيان علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحيّة وعلى 
التحوّلات النوعيّة التى حدثت لجهة مسألتى إعادة 
الاعتبار إلى الدين الاسلاميّ والخلاص الشاملء 
وبعد المسيرة الطويلة التي قطعتها الكنيسة 
الكاثوليكيّة في حوارها مع الاسلام بغية التعمّق 
في تعاليمه ومرتكزاته الايمانيّة» بتنا ندرك الان 
محدوديّة هذه الوثيقة» والنواقص التى تشو 
والتي يمكن إيجازها بالأمور التالية: - 
اح يكن في نیّة آباء المجمع القاتيكانيٌ 
الثاني أن رظ فو إلى :الا وان فی :الس 
ولا رت الاسلامء ولذلك جاءت الفقرات 
الخاصّة به محدودة ومحصورة في بعض 
ااا انی ل سكل كاذنا ما بین 
ال وال جن 
المشائل ‏ الجوعرئة"الناشة بة في صميم 
الاسلاميّ. كنبوة ل فحن وها من 
وقدسيّة النصّ القرآنيئ إلخ... لقد جرى 
التعرّض فعلًا لمسألة نبوّة محمّدٍ في أثناء 
المناقشات» حيث اقترح بعض الآباء إدخال 
تعدیل على القسم الساؤسن هر موده الدستور 
العقائدیٰ فی الكنيسة يؤكد أن المسلمین 
(يعبدون الاله الواحد الوم الذي 5 
التاس .اع إل أن الل اللاهوتية 
السختصّة العُت> هذه الغارة خشية أن تفهم 
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وكأنّ الكنيسة تعترف بنبوّة محمّد. من هنا نفهم 
التعبير الخاصنٌ الذي استعمله بيان علاقة 
الكنيسة بالأديان غير المسيحيّة. والذي يقول 
ناسل .عدون اه الو اتا الذي 
ە٦>2‏ 4 44 ھ۰" 
- يقال إن المجمع الفاتيكاني الثاني لم یصدر 
حكمًا على الأديان غير المسيحيّة» وهذه حقيقة 
لا يختلف فيها اثنان. ولكن» عندما يحدّد آباء 
المجمع غاية نشاط الكنيسة الارساليَ هكذا : 
«ليس بأن تحفظ (الكنيسة) من الضياع كل ما 
في قلوب الناس وعقولهم» أو في طقوس 
الشعوب وثقافاتهم». من بذور الخير فحسب» 
بل أن تُصلحه وترفعه» وتُتمّه لمجد الله وخزي 
. الشيطان وسعادة الانسان) (8 ۱۷)ء أفلا 
يكونون في موقع الحكم والقضاء تجاه الأديان 
غير المسيحيّة؟ بل وكيف نفسّر صمت المجمع 
إزاء عقائد أساسيّة فى الدين الاسلامئ 
كالجهاد مثلاء أو عدم التطرّق إلى مسلكيّاتٍ 
أساسيّة فى هذا الدين» كتعدد الزوجات 
ووضع المرأة؟ أوليس هذا شكلا من أشكال 
الحكم؟ 

- الحدٌ الثالث والأخير هو أن آباء المجمع لم 
يتحدّثوا عن الاسلام كدين» بل عن 
المسلمين» إذ لا ترذ كلمة «الدين الاسلامي) 

5 


إلا كعنوان للفقرة الثالثة من بيان علاقة الكنيسة 
بالأديان غير المسيحيّة. ويعلم الكل بأن 
المجمع كان قد أشار إلى أن العناوين الفرعيّة 
ليست من صلب النصّ المجمعىّ ولو كانت 
تفصح في الواقع عن مضمونه. ما بشأن هذا 
الاغفال المتعمّد فثمّة أكثر من تفسیرء منها «أنَّ 
الآباء أرادوا إظهار الاهتمام بالإنسان المسلم 
دون أن يقتصر هذا الاهتمام على النظر 
اللاهوتئ في قيمة العقائد التى ينادي بها هذا 
ااا ما الا ټين 'الدين 
الإسلامي والعالم السياسئ الإسلامي"؛ 
وهي أسباب بت أدري إن كانت تقنع 


المسلمین . 


خلاصة القولء أن وثيقة علاقة الكنيسة 
بالأديان غير المسيحيّة وغيرها من النصوص 
المجمعيّة الأخرى قد فتحت كوّة في الجدار 
الفاصل بين الديانتين الاسلاميّة والمسیحیّة. بيد 
أنها تبقى كوه صغيرة» ولا سيّما في الأيَام 
الحرجة التي نعيشها. نشعر حاليًا كمسيحيّين أننا 
أصبحنا بحاجة إلى مجمع ثاتيكاني ثالث يعمّق 


)٦(‏ مشیر باسيل عون» الأسس اللاهوتيّة في بناء حوار 
المسيحيّة والإسلام. دار المشرق». ٤‏ عن 


تہ پت 


ا ني 


أكثر فأكثر تلك المكتسبات التى تحقّقت في 
المجمع الفاتيكانن الثاني» ويسلّط الأضواء على 
نقاط جوهريّة خاصّة بالمعتقد الاسلاميّ كانت قد 
الك مبديا رأي الكنيسة الكاثوليكية بشأنهاء 
ويشرّع الأبواب على مكتسبات أخرى بعدما تعمّق 
الحوار بين الديانتيّن وتأصّل عبر الدراسات 
الاسلاميّة - المسيحيّة المتزايدة. كما ونعتقد أن 
ثمّة حاجة» ربّماء لدى المسلمين إلى ما يشبه 
المجمع القاتيكانيئ» بغية توسيع أبواب الحوار 
التي أقرّها القرآن الكريم ونادت بها السئة النبوية 
الشریفةء وتنشيط المبادرات الحوارية مع بقية 
سائر الأديان غير الاسلاميّة» وتشجيع المجتمع 
الاسلامیٔ والامة ةه الاسلامیّة ية على الدخول في ثقافة 
الانفتاح وتقبّل الآخر المختلف . 


۳ 


المراجع 


المجمع القاتيكانيّ الثاني.» أشرف على الترجمة 
وقام بالقسم الأكبر منها عن الأصل اللاتيني الأب 
حنًا الفاخوري؛ منشورات المكتبة البولسيّة» طبعة 
أولی» ۱۹۹۲ . ) 


ألكسي جورافسکكي؛ الإسلام والمسيحية. ترجمة 
خلف محمد الجراد (سلسلة عالم المعرفة »)۲٠١‏ 
الكويت› ۹7 :. 

مشير عون» الأسس اللاهوتيّة في بناء حوار 
المسيحية والاسلام (سلسلة اادراسات ووثائق 
إسلامية مسيحيّة» رقم ٦)ء‏ دار المشرق» طبعة 
أولى ۲۰۰۳ . 


Les relations de I'église avec les religions 
non chretiennes, (Unam Sanctam 61), 
Paris, Cerf, 1966. 
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9 07 وی لو جج ملا ...میا ساروا ایا 


قراءة إسلاميّة للحوار الإسلاميّ المسبحيّ 
بعد مرور ٠‏ سنة على البيان المجمعئ : 
الثوابت والمتغيّرات 


الشیخ محمد ویک 


في مستهلٌ هذه القراءة لا بدّ لي من أن أحبي 
ذكرى لويس ماسينيون الذي ل مولن 
السادهن بالكاثوليكيٌ المسلم. را ھا الستترقی 
لويس غارديه وغيرهما من الذين كان لهم الفضل 
الكبير في إضافة وصياغة مقرّر المجمع الفاتيكاني 
الثاني الخاصٌ بالاسلامٴ: قوت ۹ 0 
الذي قام به الأساقفة العرب وخاصّة مكسيموس 
الرابع في المطالبة بكتابة نص يخص العلاقة مع 
السلمية استکمال للنصّ الذي كتب عن العلاقة 
مع اليهود. 


کے علا نرق عي ھی فلا ات الا 
)3( مدير عام دار الفتوى› وأستاذ مادتی الحقوق والعلوم 


الدينيّة الإسلامية في معهد الدراسات الإسلامية 
والمسيحية . 


0 


يَسَعْني إلا أن أذكر بإعجاب وتقدير أصحاب 
القلوب الكبيرة والعقول النيّرة والأصوات الشجيّة 
التي شدّت بالحبٌ والونام والسلام على مر 
العصور» (وأصحاب الأيادي البئاءة التي بنت 
وزرعت وما قطفت الا لطعم )م أصحاب الأنفس 
المعطاءة الخيّرة التى قرّست الحياة واحترمتهاء 
اجات ارت الال تا اس ھت 
المرهفة الاحساس» المؤمنة بمعتقدها الدینی من 
دو تعضيه أن حتف أو ھت أن كزالهية لود 
خالفها فى الدين والمعتقدء كذلك وأصحاب 
الكلمات: والمقا لانت التی قربت وما باعدت: 
رغبت وما نفرتء جمعت وما فرّقت.. وكأئي 
بها استمعت إلى مصداقًا لحديث رسول الله كلل 
الذي قال: امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت». 


لا شك بان مقرّرات المجمع الفاتيكانن 

سی 2 من ضمن هذه الكلمات 0 التي 

E ۶ و‎ 7 

اتجَاة المؤمنین بالدين سای یر رہ نوعية 

وضرورية رفا ا فالدین الاسلامیٔ وعبر 

الديانة اليهوديّة منذ خمسة عشر قرنًا للاقرار 
5ع 


والاتماع على مبدأ الايمان بالله الواحد فجاء 
عير القران الکریم : قل اهَل الكتب تمَالوا إل 
ڪلمةر سوم يتا وبیٹکز الا بد َد إلا الہ ولا رآ 
يوء ے کیا کک OE‏ کت اناا ين مہ أل 
ان ولوا مَتُو 7 ا اما پاتا مسلِثوت٭؛ وقال 
أيضا : 7 ولغ وید من کر خیش4 . 
فالمؤمنون مدعوّون دائمًا إلى الاجتماع حول 
الكلمة السواء التي تجمعهم وتقارب بينهم وهي 
عبادة الله الواحد. ومن هنا كان تأكيد المجمع 
الفاتيكانيّ الثاني على أن الكنيسة تنظر بعين 
الأغار إلى المسلمين الذين درن الله الاحد 
الحيّ القيّوم الرحمن القدير فاطر السموات بمثابة 
استجابة إلى النداء القرآنئ في سبيل الاجتماع 
على الكلمة السواء بين المؤمنين جميعًاء والذي 
طالما انتظره المسلمون من إخوتهم أتباع السيّد 
المسيح عليه السلام . 


ومن خلال القراءة الاسلاميّة لفحوى المقرّر 
القاتيكانيٌ فَإلّنا نلاحظ بأنْ هذا المقرّر لم يتحدث 
عن رسام مباشرة وإِنْما تكلم على المسلمين» 
ولم يتحدث عن نبي الاسلام الذي كانت له 
مواقف كثيرة في الحوار الاسلامیٔ من الديانة 
المسيحية ومن المسیحیٔ اليهوديٌ وهو الذي كان 
يخاطب مؤمنيه ويحدّثهم عن أخيه المسیح عيسى 

۷ 


ابن مریم › بل ويفتخر بان هذه الأمّة ستكون 
مباركة ومحاطة برعاية الله وحفظه. كيف لا وهو 
انی مر انت نهلك 1ن آنا أزلوا برضي 
ابن مريم آخرھا)ء بمعنى أن المسيح عليه السلام 
هو الذي سوف يكون على رأس هذه الأمّة وهو 
الذي سيقودها قبل قيام الساعة . وهو الذي يقول 
أيضًا «مَن اذا ذمپّا فأنا خصمه ومن كنت خصمه 


وأيضا فإن هذه المقرّرات لم تتحدّث عن 
مكانة سيّدنا إبراهيم في الاسلام كما ألمحت 
بمكانته في اليهوديّة إذ أشارت إلى الرابط الروحیٔ 
الذي يجمع أبناء العهد الجديد باليهود أبناء بود 
الأبناء الأوائل لسيّدنا إبراهيم عن طريق ابنه البكر 


وأما عن العلاقة مع المسلمين فلم ترق لعن 
المستوى نفسه الذي تحدّث به المجمع عن 
الود فالمسلدون: اموا ببشارة الملاك جبريل 
التي ساقها إلى مريم بولادة السيّد المسيح› 
والمسلمون آمنوا بطهارة السيدة مريم وحبلها بلا 
دنس وبأنها حفظت وابنها من الشيطان الرجيم 
منذ ولادتھاء والاسلام وضعها في أرقى موضع 
لم تصل إليه أي امرأة» لا في حياتنا الدنيويّة ولا 

۸ 


ےو یی وہر ايش مان ا ا یڈ کے کس او موی ید و ا ما جیا ا 


فى الحياة الأخرويّة» فالله اصطفاها وطهّرها 
وا صطفاها على نساء العالمین وھی سیدة نساء 
أهل الجنّة فى الآخرة. والاسلام آمن أيضا 
برسالة الل المسیح واعتبرہ سن ار العزم من 
الرسل واعتبر الانجيل فيه هدى ورحمة للناس > 
بل وجعل المسيح آية من آيات يوم القيامة . وأمًا 
اليهود فيكفيهم ضلالة وإساءة إلى المسيحية بأنهم 
لم یؤمنوا بالمسيح وحاربوه ورموا َه الطاهرة 
البتول بأبشع الاتهامات . 


ومهما يكن فإِنْ هذه المقرّرات تبعتها وسوف 
تتبعها إن شاء الله رسائل وبيانات أخرى تتحدث 
بإيجابيّة عن المسلمين وعن الاسلام» وما قام به 
قداسة البابا يوحنا الثانى من أعمال فى سبيل 
تدعيم الحوار الاسلاميّ المسيحيّ لخير دليل على 
استمراريّة هذا المنحى القاتيكاني بالتقارب مع 
الأديان غير المسيحيّة. ولعل الطلب الذي وجهه 
۷ القن اللاكر إلى 0۷۶"۶"09 


يعد وھ" ا إل التقارب الإسلامي 
المسيحي . 


ولا ننسى في هذا المضمار البيان اللاهوتي 
الذي قدّمه لويه غارديه بعنوان «نحو حوار مع 


المسلمين» سنة ٦٦۱۹ء‏ وهو البيان الذي تبح 
۹ 


المجمع القاتيكاني الثاني . وقد أشار فيه ضرورة 
دعوة المسلمين والمسيحيّين إلى تبديل الأفكار 
الزائفة وتغییر سوء التفاهم التي حملها المسلمون 
عن المسيحيّين وحملها المسيحيّون عن 
المسلمين› ثم تناول موضوع عظمة الله تعالى 
وسموّه والعلاقة بين الله والانسان وبين الله 
والعالم» ثم أثار موضوع المفاهيم والقِيّم 
الفلسفية اون عند المسلمیخ؛ > ثم تخت 
أخيرًا عن الموقف الدينئ الايجابيئ الذي يجب 


أن يتبتاه المسيحيّون في الحوار مع المسلمین . 


كما لا ننسى أيضًا الكتاب الذي أصدره 
الشائیکان ستا- 1۹۷۵ بعتوان. «إرشادات: 
وتوجيهات من أجل حوار بين المسلمين 
والمسيحيّين»» وقد أشار فيه الكتاب إلى 
ضرورة قبول المسلم كما يريد أن يكون وإلى 
ضرورة معرفة قَیّم الاسلام والانجازات الدنيويّة 
التى قدمها إلى البشريّة» وشدّد على ضرورة 
اعتبار الاسلام عقيدة دينيّة ذات فيم روحية 
سامیةء ثم أرشد إلى الطريقة التي يجب أن يتبعها 
المسيحيٌ عند التحدّث عن القرآن الكريم وعن 
الاناو الو سان 

ولکتّنا مع هذه النظرة الاإيجابيّة إلى العلاقة 
بين الاسلام والمسيحيّة منذ النصف الأخير من 


0 ٠ 


القرن العشرين إلا تنا ننظر بوجس إلى التطوّرات 
الاب بالقتطيرة اتی نٹ المسلمدن 
والمسيحيّين إلى تراشق الاتهامات تارّة بوصفهم 
بالأصوليّة والارهاب وعدم قبول الآخر وتارّة 
بالهيمنة وصراع الحضارات» حتّى أسفنا أخيرًا 
لما صدر عن البابا بنديكتس السادس عشر حول 
موضوع التصوّر الاسلاميّ للآلوهيّة المناقض 
للمقولات العقليّة» رغم أسفه للمسلمين وذكره 
أن الفقرة المقصودة فی كلامه كانت استشهادا 
تاقرو ال طا إل أن هذا ا 
يكن موفمًا فيه باعتبار اختياره غير الموضوعيٌ 
لمقولة أحد العلماء الذي لا يعتبر كلامه حجّة في 
هذا الموضوع ای يغالقه فنه اا الاک يمن 
العلذاة المسلهي» 


وفی مقابل هذه الثوابت والمتغيّرات في 
تھے ا قد رات 
ومتغيّرات في القراءة الإسلاميّة للحوار 
الاسلامي المسيحئ. فالثوابت تنطلق من مبدأ 
موقف السلام الثابت من المسيحيّة ومن أهل 
الكتاب عامّةء الذي هو مترسّخ في العقيدة 
الاسلاميّة» لا يعتريه أيٍّ تغيير أو تبديل» لا من 
جانب الحاكم أو القاضي أو من أي سلطة سياسية 
أو دينيّة أو غيرهما مهما علت» ولا من جانب 


0١ 


عامّة الناس. وعلى المسلمين أن يتأقلموا مع هذه 
المبادئ العليا والنظرة السامية إلى العلاقة 
لان الس و کہا عن 
طیب خاطرء أولّاء وهو الأهمّء أو عن طريق 
الأستاذ الكبير الدكتور إدمون ربّاط فی تقديمه 
لكتاب الوزير جورج قرم عن المجتمعات 
المتعددة الأديان حيث يقول: «بأنْ موقف 
الاسلام لا يمكن وضعه تحت خانة التسامح 
كل لحظةء بل إن هذا الموقف مترسّخ في الفقه 
الإسلاميٌ الثايت والذي لا يمكن تغييره) . وهذا 
التسامح دفع أيضا العالم الاجتماعيٌ 
والأنتروبولوجيّ المشهور ليفي ستروس في 
كتابه 6او رہ77 :7 إلى القول: ران الاسلام 
وھو مخترع التسامح في الشرق الأوسطغ تفوق 
لهمء فكان هذا التسامح الذي أقرّه الرسول بمثابة 
انتصار دائم يضع فيه غير المسلمين بوضع متأزم 
ومستمر مع ذاتهم ناتج عن التناقض بين المنحى 
العالميٌ للوحي الالھیٔ لديهم وبين السماح في 
وجود معتقدات دينية مختلفة»). هذا المنحى 
التسامحي وغير المتعصب للاسلام عبر العصور 
ا ینمی وجود آزمات من الاضطھاد پل 
o۲‏ 
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المسيحيّين» غير أنه وفاءً للتاریخ كما يذكر ذلك 
كثير من المستشرقين المسیحیّین مثل ٥ء‏ 106 
Bowen‏ بأنه لم يكن اضطهادا ديئيًا » وإن استخدم 
الدين كغطاء له» وإٽما حصل في كل مرّة بسبب 
ارتباط المسیحیّین بالدول التي كانت في حروب 
مع الدول الاسلاميّة. والدليل على ذلك؛ كما 
يجمع المؤرّخون اليهود» بأن التسامح الاسلامیٔ 
انّجاه اليهود لم يكن له مثيل في آي دين 
ومجتمعات أخرى غير إسلاميّة» وذلك بسبب 
عدم وجود علاقات تربطهم بدول أجنبيّة كما هو 
الحال مع كثير من اسن زغم أن الابات 
القرآنيّة التي تحذر من علاقة المسلمين باليهود 
كثيرة» على خلاف الآيات القرانيّة التى تحبذ 
العلؤقات O‏ المسيحيّين 
بأنهم أقرب مودّة إلى المسلمين من غيرهم ان 
بهم قشیسین ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. 


هذا الموقف الاسلامیٔ الواعي من المسيحية 
لم يكن وليد آراء وأفكار يردّدها المسلمون عبر 
الأجيال» بل كان منهج حياة ونظام دولة وشريعة 
يلتجأ إليها كلّ من اغتصب حقه ونيل من كرامته 
وسخر من معتقده» وحقوق وواجبات يلتزم بها 
المسلم إزاء المسیحیٔ والمسیحیٔ إزاء المسلم: 
ومبادئ أخلاقيّة سامية يتعامل بها المسلمون 

o 


الصادقون مع غيرهم من أتباع الديانات السماوية 
السابقةء والذين كان أقربهم لقلوب المسلمين 


ساهو هذه العلاقة هو الي والمودة وحسن 
الصلة والجوار وعدم الاكراه في الدين واحترام 
أحسن» والمصاهرة والقرابة والمشاركة فى 
المأكل والمشرب؛ والدفاع والزود عنهم إذا 
حصل أي مکروہ و اعتداء عليهم . لدرجة أن 
الفقهاء ذكروا بأنْ «مَّن كان فی الذمّة وجاء أهل 
الحرب ای بلادنا يقصدونه» وجب علينا أن 
مح رج لقتالهم بالكراع والسلاح» ونموت دون 
ذلك صونا لمن هو فى ذمة الله ورسوله». 


وفي هذا الاطار ننوہ بدور الآئمّة والعلماء 
والقضاة المسلمين الذين كانوا فى مختلف 
العصور يهبّون لنصرة إخوانهم المسيحيّين عندما 
يقع عليهم ظلم أو اعتداء من حاكم مسلم. وفي 
هذا السياق نذكر ما حدث في لبنان أيّام ثورة أهل 
المنيطرة المسيحيّين ضدّ الوالي العبّاسي صالح 
بن عليّ» أيّام خلافة المنصورء الذي أرهقهم 
بالضرائب الباهظة» فأمر جنوده بوضع حدّ لهذه 
الثورة عن طريق استخدام العنف والقسوة مع 
الأهالي. بل وطردهم من قراهم ومصادرة 

1 


أموالهم» فما كان من الامام الأوزاعيّ إلا أن 


نهره برسالة مطوّلة على ما اقترفه جنوده وطالبه 
بعودة الأهالي إلى قراهم وتسليمهم أموالهم 
مذگا أيّاه بحديث رسول الله : «مَن آذى ذميًا فأنا 
خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة». 
والجدير بالذكر بأنْ الدولة العبّاسيّة في هذه الفترة 
شهدت تنكيلًا وعنفًا لم يسبق له مثيل في التاريخ 
الاسلامي ضدّ معارضيهم. فكانت شجاعة الامام 
الأوزاعي لا مثيل لها في الوقوف أمام ظلم الولاة 
والحكام . 


وأمّا المتغيّرات فى القراءة الاسلامیّة للحوار 
عداوة يعلنها الغرب المسیحیٔ العلمانیٔ على 
الاسلامء سواء بسبب الدين والمعتقد أو باحتلال 
أراضيهم ومحاربتهم في عقر دارهم» وإخراجهم 
وطردهم من ممتلكاتهم ومساکنهم› أو حين یقوم 
الغرب باستفزاز مشاعر المسلمين والاستهزاء 
بمعتقداتهم » علمًا بان هذا الاستهزاء لا يطال 
اھر فقط ٠‏ بل 0 المسيحية فی عقر 0 
خاص والدین سد وتزور الحقائق وتسخر 


+ ليها 


ضافة إلى وجود بعض المصاعب لدى 
00 


الطرف الاسلاميّ في مسائل الحوار مع الجانب 
المسيحيئء إذ إِنْ بعض الجهات ما زالت تنظر إلى 
الحوار بعين الريبة والوجس وترى فيه محاولة من 
الطرف الآخر لهيمنة ديانته وثقافته على حساب 
الآخرء وإلغاء انتماءه الديني . ویری أن الخواز 
عند الجانب المسيحى يأتي في سياق استراتيجيّة 
متكاملة ومدروسة» فهو يمارس الحوار برؤى 
جدارة وموضوعية› في حين أن الطرف الاسلامیٔ 
ووضع استراتيجية وخطط مرحليّة تحكمها 
منطلقات وثوابت على أساس القِيّم الدينيّة 
الاسلاميّة» وأنه بغير هذا التنظيم فإِنَ المشاركة 
في الحوار سيكون لها آثار سلبیّة على المسلمين . 
ويستطرد بعض المسلمنٰ قائلين بان هذه 
الاستراتيجية عند الطرف المسيحيّ تتکامل مع 
المقاصد الاستراتيجية العامة للهويّة السياسية 
والحضارية للمجتمعات الغربية. فی حين لا تزال 
الجهات الاسلاميّة تحتاج إلى مزيد من التنسيق 
والتعاون الاستراتيجيّ بينها لمواجهة الأطماع 
الغربيّة» لا سيّما وأن مواقف الغرب والولايات 
المتحدة الأميركيّة فى الطليعة متأثرة بالتيّارات 
اليهوديّة المناوئة للعرب والمسلمين. فيكون 


الك 


الجؤار بهذه الحالة مضيعة للوقت وهدر للطاقات 
“والاعتراف بكلّ ما يمارسه الغرب ضد الاسلام 
.| والمسلمين من ظلم وعدوان. 


ويلاحظ بعض المفكّرين المسلمين بأن 
الطرف المسيحئ يستند إلى مرجعية دينية 
وسياسيّة محدّدة تملك كامل الصلاحيّة فيما 
تقرّره وهي تتحاور مع الآخرء في حين تفتقر 
الجهات الاسلاميّة المحاورة إلى وجود المرجعية 
الدينيّة الموحّدة. لذاء فإنها لا تملك صلاحية 
القرار النافذ فيما تريده أو ترفضه وهي تتعامل مع 
الطرف الاخر. لذاء فإنهم ينادون بضرورة بوجود 
شكل من أشكال المرجعية الدینیّة الموحدة. 


وعلى کل حال» فإن المسلمين أمام خيارات ثلا نه 


وهي : ما الحوار مع الآخر أو الصدام معه أو 
مقاطعته والغياب عن ميادين التفاعل الحضاري 

بين الناس والمجتمعات. علمًا بأن هذا الخيار 
الثالث لم يقل به أحد صراحة؛ وهو مرفوض بكل 
المعايير لتناقضه الکلی مع رسالة الإسلام وقيّمه 
ومبادئه العالمية فى عمارة الأرض وإشاعة الأمن ‏ 
والرخاء لكل الناس على اختلاف أديانهم 
وأعراقهم وأجناسهم. أمّا خيار الصدام 
والصراع مع الآخرء فهو في ضوء قیّم الاسلام 
ومنهجيّته خيار استثنائئ تمليه ضرورة رڈ 

۷ك 


العدوان. لذلك فإِنْ خيار الحوار يبقى الأصل 
الذي يدعو إليه الإسلام انطلاقا من الآيات 
القرآنيّة الكريمة التي تدعو إلى الحوار و 
المسلمين أدب الحوار: وولا نیلوا أهل 
التب إل يالى هى أَحْسَنُّ» وانطلاقًا أيضًا من 
سيرة النب كك الذي ازسی فراعت الخرار ونت 
عليه ودعى بالهداية والرحمة لكل مَن اختلف معه 
ولم يستجب لدعوته. 
لإ الذي امنا والیبے هادا وَالتسرئ 
لصون مَنْ ام یآ وَلُر لخر وَعِلَ صَِيِحًا 


7 ام عند رَو وَلَا حَوْفُ لم ولا هم 
ر ہر سر ت 
حزلویت 
ع ر صر و رر الو سر سے بي شر 
0 ا فلن يقبل ونه وهو 


ا کو 


۸ ظ 


۱ 


تحذيات الحوار الاسلامیٔ المسیحیٔ 
فى ضوء الأصوليّات الدينيّة 


القن عيسى دياب" 


المقدّمة 

على الرغم من كل ما لكلمة «أصولية» من 
إيجابيّات» إن كان لمدلول اشتقاقها اللغويّ أو 
لرغبة مخلصة فى العودة إلى نقاوة الدين وأصول 
العقنة .والايمنان». فان أذاء الجناغات» الد 
الأصوليّة السلبيّ» إن كان على صعيد التنظير 
الایدیولوجیٔ أو السلوك العمليّء قد طغى وسيطر 
وطفا فأصبح للكلمة دلالات استعماليّة سلبيّة . 


لا بڈ من تذكير مقتضب في نشأة الأصوليّات 
الدينئة. نشأت الحركات الأصوليّة الاسلاميّة 
المعاصرة من الفكر السلفي الوهابئ والاصلاحيّ 


(٭) آستاذ پر اللاهوت وعلم الاجتماع الدينيَ في كلية 
007 وف لان کت الہعتاھ ہت 
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(محمد عبده) كردة فعل على الاستعمار 
والامبرياليّة الغربيّة التي حاولت استنزاف موارد 
الشعوب الآسيويّة والأفريقيّة ونهب ثرواتها 
الطبيعيّة» الأمر الذي كان له مساهمة بارزة فی 
بقاء المجتمعات الاسلاميّة في بؤسها المدقع» إذ 
إنها أصبحت جماعات بشريّة مسخرة ومستهلكة 
في إنتاج صناعات البلدان الرأسماليّة؛ وعلى أثر 
الاهتزازات الايديولوجية المتعاقبة: الماركسية 
والعلمنة والليبراليّة والقوميّة. ونشأت الحركات 
الأصوليّة المسيحيّة المعاصرة من اللاهوت 


التدبيري المؤشس على القراءة الحرفية للنصٌ < 


المقدّس وكردّة فعل فى وجه العقلانيّة والليبراليّة 
والمآسى الاجتماعيّة التى خلفتها. نشأت 
الأصوليّة اليهوديّة في حضن التعالیم التلموذية 
العنصريّة وكردّة فعل في وجه المآسي الاجتماعيّة 
التي تعرض لها الشتات اليهوديّ تقريبًا في كل 
مكان في أورويًا وعلى امتداد تاريخه من ثورة بار 
كوخبا وحتى منتصف القرن العشرین . 


كيف أختصر الفكر الأصولي بعدد قليل من 
الجُمّل؟ الأصوليّة منهج تفكير يتواجد عادة في 
ميدان العلوم الانسانیّة بشكل عامٌء وفي ميدان 
الدراسات الدينيّة بشكل خاصٌ. يقوم هذا الفكر 
على مبادئ العودة إلى الأصول (الجذور): 
1٠ ۱‏ 


والقراءة الحرفيّة للنصٌ المقدس؛ وينتهي إلى 
ر وھ الا :ارک 
واستبعاد الآخر المختلف بل ومحاولة إلغاء هذا 
الآخر. 

لقد صدر بيان المجمع الفاتيكانيئ الثاني «في 
علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحيّة) كاستجابة 
لتحدّيات علاقة المسيحيّة بالأديان غير المسيحية 
التى كانت سائدة حتّى الستينيّات من القرن 
لر اليا الماكوو فد لقن 
الكنيسة الکاثولیکیّة من نوع من التفكير الأصوليّ 
عندما كانت تظنّ بأن لا خلاص إلا فى الكنيسة 
الكاثوليكيّة» إلى ذھهیّة أكثر انفتاحا على الآخر 
المخلت وخاصضة الشركاء فی الايمان الابراهيمن. 


أمَا اليوم» وبعد كثير من المتغيّرات المعرفيّة 


والديموغرافيّة والسياسيّةء. وخاضّة بروز 


الأصوليّات الدينيّة» برزت تحذیات جديدة في 
وجه الحوار الاسلاميٌ المسيحيّ تستحق ہے التوقف 
عندها. هناك برأينا أربعة أنواع من التحذیات : 
)١(‏ تحذيات ذات طابع دی رق وتحدّيات 
طانم سان اکا عو ہے ات 
طابع وجدانك؛ )٤(‏ وتحذيات ذات طابع 
منهجية . نتكلم على هذه التحدّيات باختصار 
شديد. 
1١‏ 


ولا : تحذيات ذات طابع دينيّ 


يدّعي الأصولي عامّة امتلاك الحقيقة الكاملة, 
ويتعامل معها بنوع من الاحتكار فینکر على 
الآخرين امتلاك أيّ نوع من الحقيقة. ولهذا نتيجة 
حتمية هي تكفير الآخر المختلف والحكم عليه 
بالدينونة الأبديّة ما لم يرتد عن كفره. إن ادّعاء 
الأصوليّ امتلاك الحقيقة المطلقة يجعله ألا يتوقع 
وجود حقيقة ما عند الآخرء فيرى أنه غير محتاج 
أن يعرف الآخر. وكون الرغبة في الحوار تكون 
عادة نابعة من الاعتراف بالقصور في استيعاب 
الحقيقة المطلقة» ومع الادّعاء بامتلاك الحقیقة 
كل الحقيقة» ينتفي الحوار. 


الأصوليٌ ينعزل عادة عن الآخر المختلف: أو 
يبعده عن دائرته» ومن المدارس الأصوليّة من 
تمّع أي نوع من الشركة مع مَن هم خارج «الصفٌ 
السماويٌ»» وحتى شرکة المأكل والمشرب؛ 
وكيف يجري حوار من دون مشاركة. بعض 
الجماعات الاسلاميّة الأصوليّة تقسم العالم إلى 
دار الاسلام ودار الحرب» ویعنون بدار الاسلام 
فرقته الناجية من النارء والقسم الآخر ليس 
للحوار بل للحرب ولادخاله في الاسلام. 


وبعض الحماعات الأصوليّة تحاول بناء الام 
1 


2 


وليس الدولةء والفرق شاسع ہیں الان 
فالأمّة» بحسب الفكر الأصولئ» جماعة تجتمع 
جول وحدة العقيدة والايمان» وليس بالضرورة 
وجود عناصر ای في حين . تتضمن الدولة 
التعرّديّة. والأمّة التى تنشدها بعض الجماعات 
هي الأمّة المتأسلمة بإسلامهم التي تعتبر أیّة أمّة 
إسلاميّة أخرى غريبة عنها. وإذا وجدت هذه 
الأمّة في مجتمع فيه آخر مختلف» تضع نصب ) 
عينيها إِمّا تحويل هذا الآخر إلى عقيدتها أو إبعادہ 
أو إلغاءه. وهي تجتهد في إيجاد مسوغات شرعية 
0ص 4۷۷۹ 0 

وبهذه الذهنيّة الأصوليّة» وبهذه المعتقدات 
الدينيّة» يكون من غير الممكن قيام حوار هادئ 
ورصين وبثاء . 


ثانا : تحدّيات ذات طابع سياسي اجتماعيّ 


.١‏ التباين في الموقف من القضيّة الإسرائيلية 
له 


لقد شكّل الموضوع الاسرائيليٌ في المنطقة 

بلا شكُء علامة فارقة سلبيّة. فإن التباين 

المتطرّف بين الأصوليّتين المسيحيّة والاسلاميّة, 

لجهة الموقف من إسرائيل والقضيّة الفلسطينية› 

والذي له أبعاد دينيّة» هذا التباين الذي امتد 
ا 


ليشمل شرائح اكميرة من المسلمين والمسيحيين» 
بشكل عامٌء قد ساهم إلى حد كبير في نشأة فكر 
سياسيّ باطنيّ ونوايا خفيّة» ويُتوخى الرياء في 
المواقف المعلنةء في كثير من الأحيان. الأمر 
الڈی' أذ إلى توئی ف 'العلافات: ال 
الامتلامية» آن وت السلس والغرب بشکل 
تو 

۲٢‏ التباين في وف من القوميّة العربيّة 

تجاوز عدد من الحركات الأصولية 
ااسلاميةء وخاصة جماعة االاخوان 
المسلمون)ء قضيّة القوميّة العربيّة حر إلى 
القوميّات الاسلامیّةء أو الأمّة ة السلا مية 

تضم القوميّة العربية عربا مسيحيير 
ومسلمين» في حين أن القوميّة الاسلامیّة آحاديّة 
التركيب. إن تماهي القوميّة العربيّة بالقومية 
اتال یسل الھراو غير سا ق 
جو تر دی بھی Ca‏ 
والمسلمین في الشرق؛ الذين» وإن لم يتفقوا 
تماما على موضوع القوميّة العربيّة» كانوا يتلاقون 
في التراث العربيٌ 


۳ مشروع الدولة الاسلامية 


غنيٌ عن التعبیر أن مشروع الدولة الاسلاميّة, 
٦٤‏ 


الذي تضعه بعض المنظومات الأصوليّة في 
برنامجھا 020 العللاقات بين المسيحيين 


الس سور کات هال سنا ا على 
2023 رؤوسهم لا يعرفون متى ينزل ويقضي عليهم . 


.١‏ إنتفاء المحية 


الفكر الأصولئ» وانطلاقًا من تصويره الله 

بأنّه يكره الكفار (بحسب تعريف الاصولي)؛ لا 
يحبٌ الآخر المختلف» ولا يوجد عنده أي دافع 
لمحيّته. إِنّ مفهوم «الجماعة» كما هو محدّد في 
بعض الفِرّق الدينيّة» یجعل أعضاء الجماعة حلقة 
مغلقة متراصّة المحيط معزولة عن خارجها ولا. 
يجمعها مع خارجها إلا دعوته إلى الدخول في 
دائرة الجماعةء وإِنْ رفض» فالتبذ والالغاء 
والالغاء بالفكر لا تقل أهمَيّة عن التصفية 
ا 

- الرغبة في الحوار تكون عادة نابعة من محبة 

ظ المحاور للآخر والرغبة في التقرب منه. 

؟. أنثروبولوجيا الأصوليّة 


يختصر الفكر الأصولئ الانسان بدينه 
٥‏ ظ 


ثالثا : تحدّيات ذات طابع وجدانيٌ 
ظ 
۱ 


وعميدته . ولا يمكن معه وضع حد فاصل بين 
الانسان وإنسانيّته من جهةء ثم دينه وعقيدته من 
E‏ اگ الأصوان» جا 
مثلي فأقبله وأتحرّب لە؛ وإمّا هو مختلف عنه 
فأحوّله إلى مجرّد مساحة تبشيريّة. لا يوجد في 
الفكر الأصوليّ ما يُعرف بالقيمة الانسانيّة التي 
تجمع بين مختلف أنواع البشر. 


.١‏ تضحية بخبرة السنين 


الأصولية الدينية. بشكل عام منهج تفكير 
سلفئ ذات قراءة حرفيّة صارمة للنصْ المقدس 
مرجعيّته ضيّقة الاطار وهي» على الصعيد 
الاس مه ال م اسنا 
وأتباعهم طبمًا لما جاء في الحديث: «أعظم 
القرون قرني وقرن أتباعي وقرن أتباع أتباعي»؛ 
وعلى الصعيد المسيحئ» النصّ المقدس بقراءته 
الحرفيّة السينكرونية. ٠‏ 

ثم في عودة الأصولي إلى «أصول» الدين» 
والأصول تعني عنده غالبا «الجذور»» تجعله 
میں گا الاعات والفتافى. والتفاسير 
المنفتحة التي تكون قد تأثرت بمناخ اجتماعي 
تعدّديٌ فقط» بل وأيضا خبرات السنين في ميدان 

0 


العلاقاث الدينيّة الطيّبة أو المتأزّمة التي قد تكون 
قل صخحت الكثير رج اما في الديانة نفسها 
أو في المواقف التي ينتهجها أتباعها حيال الآخر 
المختلف . 


۲. إحياء تاریخ الصراعات الدينيّة 


بسبب انعدام المحبّة والغفرانء يحي 
الأصوليّون تاريخ الصراعات الدينيّة لكي 
يسوغوا رغبتهم في إقصاء الاخر المختلف 
وإلغاءه. وفى هذا الاطارء يستحضر المسلمون 
تاريخ الحملات الصليبيّة» ويستحضر المسيحيّون 
تاريخ المماليك والعثمانيّين. والطرفان يبغيان 
تسويغ تصرّفاتهم السلبيّة تجاه الآخر المختلف . 


وكخلاصة للتحدّيات» أستحضر ما كتبته 
الدكتورة سهام صعب ۱ 
اوتعتبر بر الأصولية المنغلقة م من الأخطار الكبرى 
الجامدة. ویکمنَ في َو 
ل و العمياء التي تقول 
الدين - أي دين كان - تبريرًا لمواقف مت "فة 
بعيدة كلّ البُعد عن روحه إنْه وضع خطير لا 

۷ 


سيّما وأنْ أبطال «الهوس الدينئ» هم شباب 
من الجيل الجدید!'''. 
خامسًا : التغلب على التحدّيات 
برأيناء تكمن مواجهة هذه التحدّيات في 
ا 
١‏ - تعزيز الحوار من قبل الفرقاء الذين لا 
يأخذون بالفكر الأصوليّ وسلبيّاته. إن الحوار 
المسيحي الاسلاميّ بحد ذاته تثقيف للناس . 
يبقى أن لا يتوقف الحوار على المتحاورين› 
بل أن فد إلى العاقة خن خطرات مدروية 
لتعم ثقافة الحوار في أرجاء الوطن . 
؟ - الاستفادة من النافذة التى يتركها الفكر 
الأصولئئ للحوارء ألا و اعلض الأصولئ 
إلى اعات من الیک انار سنا 
الاخلااص بالعمل على تصحيح المعلومات 
التي يخلص لها الأصوليّ. 
کا و تاروت و ا کات 
الحركات الأصوليّة الاسلاميّة فى لبنان: 
إن خطورة التطرّق إلى هذا الموضوع مردها 
إلى أنه يشمل جوانب إيمانيّة وسياسيّة 


بیروت؛ مختارات. ٢۲۰۰ء‏ ص .١١‏ 


۸ 


Ra‏ ریہ ہہ ہج مھ ہی شش 


واجتماعيّة تدفع بالأصوليء لا شعورياء إلى 
نوع من التطرّف. الذي يفقده في بعض 
الأحيان اتزانه ؛ ليتصرئف بشكل شديد الانفعال 
مع كلّ مَن يخالف الرأي» وهذا ناتج عن شدَۃ 
مصداقيّته تجاه عقیدته» وتجاه نفسه» وتفانيه 
من أجل قضيّته التي ربط مصيره بمصيرها. 
فتطرّفه في الایمان يدفعه إلى التطرف في 
ا تھا ا ات ات ا فنا جل 
رسالته» وقد یضحًی بحياته من أجلهاء وهذا 
ما يدفعه أكثر فأكثر إلى سلوك طريق الشهادة 
التى تؤدّي به إلى ملاقاة وجه ربه. وهذا أقصى 
[ ما يحلم به ويتمتّاه»”" . 
ا 

تحدّيات الحوار الاسلاميّ المسيحيّ في 
ظ ضوء الأصوليّات الدينية 970 ٭٭۶؟'" 
ظ المستنيرين الشرفاء تبقى هي الأكبر. ونظرًا إلى 
أهمّيّة الحوار» أدعو إلى مأسسته في منظومة تؤمّن 
0 الاستقرار والتقدّم. كما أدعو إلى إيجاد طريقة 
لقياس النتائج . ويبقى على الدولة أو الدول التي 


(۲) مارون رعد» (تقدیماء فى سهام صعبء الحركات 
الأصوليّة الإسلامية في لبنان: تیروت مختارات» 
TO‏ 


۹ 


تريد إيجاد علاقات إسلا مية مسيحية سوية أن 
ترعى أو تدعم هذه البرامج الحوارية. 


:<< 8# ہے کک 


تحدّيات الحوار الاسلامیٔ المسيحئ 
فی صوء التطوّرات الاجتماعية والسياسية 


ال لشیخ شفيق جراد( 


بعد أن بتنا في عصر حمل معه کل ملامح 
جن س0 وھ a‏ 
7 الماورائتات ا 8 استقلال الانسان 
عو كل يق بمواجهة مفتوحة مع المسيحية› > ما 
لبشت أن غمرت أحداثها أصل الدين والأديان فی 
العالم. ) 

وبعد أن تحوّل الانسان افيا قيّمه ٠‏ المرتبطة 
لمعطيات الارض وروابط الانسان كمسحوز لس یا 
قِيّم العلاقة مع الطبيعة والجماعة والتاريخ» لد 


(#) مدير معهد المعارف الحكميّة للدراسات الدينية 
والفلسفيّة. وأستاذ مادّتي العلوم الدينيّة الاسلاميّة 
والتصوّف الاسلامئ فى معهد الدراسات الاسلامية 
والمسیحیّةء وأستاذ الفلسفة في الحوزة العلميّة . 
۷۱ 


فلسفات وثقافات تسقط الاطلاق ا النسبیٔ 
والنسبيّ على المطلق معلنة فراغ المعنی 
والحقيقة الديئيّة في أصل موضوعاتهاء وفي 
ا الى جاو اليد راتا وال 
والوحي؛ والخللاص والفطرة... ومفاهيم 
الستعادة. رَالشفاء والخیر والقٹ والميرة 
والعداوة» والرحمة والسلام والقلق. . 

سے حنل جديذا من الجا 
والمصطلحات تدور مدار النفعيّة والفردانيّة 
والشخصانيّة المفرطة فى ذاتيّاتها الانسانويّة 
والمؤسّسة لسلطة جديدة وأصنام آلهة جدد هم 
الهوى والاكتناز وتوسّع الاستحواذ بأدوات العلم 
التي أفرغوها من قیّم الأخلاق؛ مما أشعل من 
جديد حقوق الانسان وقاعدة الكرامة الانسانية 
التي ترتكز عليها بعد أن انفرط عقد العلاقة 


الأسريّة وسر الزواج والانجاب بشرعنة 


الا جھاض والتحكم بالنسل. 

وأجروا أحكام العقل الأداتن والترشيد 
التقنيّ» بدل عقل القَيّم والرشد الدينئ كسائس 
وراع لانسانئیّة الحرّيّة وربانية الهداية» مما رفع 
قيمة الموادٌ الخامٌ والنفط على قيمة حفظ الأبدان 
والدماء . 


۷۲ 


و 


07 
227 
4 


وأباح الحروب والتقتيل وجشع التملّك الذي 


Tre Wg EY جاو ا ہر‎ TO جل‎  ںے‎ 


لا حذٌ له» وبتناقض بین فى منطق المسار الحياتيئ 
للحماعات الانسائیٔةف ذبحت هوية الجماعات 
على مذبح الفردانية ؛ لتليها ولتعدِم معناها ؟ 0 
العولمة التي ددهو 9 اا 
خصوصية بات فيها العالم أمام خطر الانزلاق 
لعولمة محكومة من قبل أفراد ودول مركزيّة أو إن 
لت فقل دولة مركزية تھا حتی لكأن 
العالم صار عبارة عن مجرد حضارة اعتبارية لا 
ذاكرة لها ولا تاريخ. ومع هكذا حضارة نحن إا 
أمام غياب تام لكل فة راء أكانث: إلهنة أم 
لاهوتيّة أم إنسانيّة . 

فالذين أعلنوا يومًا عن موت الاله باعتبارہ 
بالانسان إلى مصير عدميّ. . 

هذا الواقع الكونيئ في تحؤّلاته ومآلاته فرض 
أمام العقل الدينيئ» والجماعات الدينيّة تحذیات 
وجوديّة استلزمت منهم أن يتّخذوا قرارات 
اف ماف و وی سھ ھت 
ال تفرضها تلك التحوٴلات فی عمق الوجدان 
الاسَائغ, ) 
١‏ - إعادة قراءة الشأن الدينئ من منطلق يراعي 

۷۳ 


”لاہ تقد الدين ‏ :وافول: هنا مراعاة لاور 
أن طبيعة هذا الاهتمام استدعت نقاشات جدَيّة 
مع التيّارات والآراء المحافظة على التقليد 
بحرفيّنه التراثية كما ناقشت التيّارات والآراء 
ای انيت فی خراك القن حت ادت 
التقليد الرسميّ نفسه في المسيحيّة» وهي قد 
استبعدت الأصول العقيديّة والتفسيريّة 
الاسلام. 

الا :الذي الك عل فلا الس تا 


اس جه 


والاسلام مهمّة حفظ تلك التقاليد والأصول' 


وتحريكها في مناخات البيئة الثقافة والفكريّة 
والفلسفيّة الجديدة» منطلقين من فرضيّة استكمان 
تلك الأصول والتقالید قابليّة الانشراح على وسعة 
التفتحات: المعاضرة. :ومضاكاة” الاستاحاتك 
الأسائة. اتد والمستكملة... فلم يعد 
التفسير رهين الارتكاز على ثبوت وإثبات كيان 
الحقيقة» بل هو يتحرّك مع كينونة هذه الحقيقة في 
الزمان وتمثلها الحرٌ والمسؤول في التاريخ 
والجماعات والأشخاص . 
الأمر الذي سيوفق بين الذات والآخر أو الآنا 
والأنت. فالله لم يعد خاضعًا لعصبيّة مستقرّة على 
الذات وحدها بحيث يختنق معنى الله بالضرورات 
المقولكة الق رات الد الما کاراب لان آھ 
۷٤‏ 


Sy یر موے۔۔نھاوا یر ہمد یر سر‎ IOS ANN 


هنا هو سر كلّ حرّيّة كما هو سر كلّ هداية يوزع 
أنعمه على مَن يشاء كيف يشاء لا كيفما يشاء 
قيرف من خرت أن تكون لیذ النظرة أى 
مصادمات نقيضة لحكم العقل والفطرة الانسانیّة . 
17 - إنطلاقًا من هذه المنطلقات التفسيرية انفة 

الذكر صار لزامًا على الجماعات الدينيّة أن 

تعتبر أن الخلاص والنجاة واسعة المدى 

وبات لزامًا على کل مَن يتابعها أن يتحرّك 
نحو الأمم والشعوب والجماعات بمقاصد إلهيّة 
هادية. وبالیّات إنسانية تتبنى الحوار والتعايش 
والعيش مع غيرها دونما سب ار کر ا نور 
إنسانن . . . وهذه الزاوية المفتوحة هي التي 
اقل فلاا سفن ا ےج انا 
القرآنيّ بدعوة أهل الكتاب لكلمة سواء يُعبد فيها 
الله عادة امجتهسة و امن تھا الخليقة: 


«الخلق كله عيال الله وأحبّهم إليه أنفعهم 
لعياله»» فتكون التقوى بهذا المعنى هي في تحقيق 
النفع الذي يشمل الشأن الانساني العام . 
کت ہے رپ تہ سي 
الحياة الاعات والکنائس رح تا 
بالبشارة وسر الكنيسة الجامعةء فى الوقت الذي 
۷۵ 


تحذث عن بقيّة الكنائس وتلاقيها بالمسيح كما 
وعن الأديان وشعوبها وطبيعة ما تحظاه من سر 
الخلاص والحقيقة» دون أن يغفل واقع العلمانيّة 
في المجتمع» داعیّا إلى أوسع حوار. وھذہ 
الروحيّة الجديدة استدعت أن يكون رجل الكنيسة 
الأول منسجمًا مع دعواتها ومقاصدهاء مما أبرز 
للعالم وجها مسيحيًا هو البابا يوحنًا بولس الثاني 
الذي استمرّت حبريّته ما يقارب ۲٢‏ عامًا والذي 
وصل عدد سفريّاته إلى 5 ٠١‏ رحلات ل ۱۲۹ بلدًا 
وألقى ۲۳۸۲ خطابًا التقی فيها ما يقارب ٠٠٤‏ 
مليون شخص فى الاحتفالات العامّة. وقد 
تضاعف عدد البلدان التي أقامت علاقات 
دبلوماسيّة مع الكرسي الرسولي أيّامِ حبريّته من 
۲ دولة إلى ۱۷۸ دولة. 


هذا وقد تم الحديث عن دور له في انهيار 
الاتحاد السوفیبتیٔ والكتلة الشرقيّة وأحداث 
بولونيا العمّاليّة وتبركة اليهود من دم المسيح. 
وتأكيده على حوار الأديان في الشرق والتقارب 
من المسلمين. الأمر الذي أدخل المسيحيّة في 
حراك حواريّ عالمی يُحْشى أن تفتقده بعد غياب 
البابا يوحنًا الثانى» وأن يستبدل هذا الحراك 
الميدانيّ بحراك لاهوتيّ مجهول النتائج . 

هذا الواقع لاقاه المسلمون باستجابات 


۷۱ 


تفإععلت مع إيقاعات ما 565 في الجهة 
5 ٭المسیحة. لكن ولفقدان التمثيل الجامع في 

رظ اسب فان عقا اللحشيد و 
لجماعات المسلمين كانت هي البارزة في 
ملاقاتهم للمحاورين المسيحيين . 

وهذه الثنائيّة بين وعي المهامٌ والهواجس 
التاريخيّة وبين الواقع التطبيقيَّ عند الطرفیٔن هو ما 
يوجس بأنْ واقع الحوار لاسلا - المسيحيٌ 
لم حر بعد على أرضية ثابة 

وهذه المخاوف والتوجسات تلمسناها بفعل 
ما خلفه خطاب البابا بينيديكتس» وهو خطاب 
كان منشغلًا بهموم غربيّة تستكمل حلقة السجال 
مع الحداثة النافية لقدرة العقل المسيحيّ على 
الاشتغال فی هموم المعاصرة وإشكاليّاتها. 


کیا أله کان غل يالرة على التوثرات 

اللاهوتيّة للاھوت المعاصر؛ وليثبت البابا أهليّة 

التفكير للعقل المسيحي . ولينفي عنه كونه مثيرًا 

للحروب» فإنه صرّب سهام نقده على عقليّة دينية 

چرس رضى ل لاوما ا جا 

٠‏ وسمهاء الأمر الذي استدعى هذا الحشد من 

ردّات الفعل من قبّل العالم الإسلامئن. وهذه 

الحادثة التى اعتبرها تجربة للحوار الاسلامیٔ - 
المسيحيّ تحمل دلالات منها ۱ 


۷۷ 


أ - إن الحوار مع المسلمين لا يمثّل الأولويّة 
عند الباباء بل هو مستعدٌ ليضحًي به حتّی فی 
يخا اانه تد اھ ات ای ارت 
أنها ليست تضحية تزهد بمثل هذا الحوار بدليل 
ما قدّمه من توضيحات فيما بعد لكنّها تشی 
بمیکوی اهتمامة نه و أنه يقدم جد ليا ته اللاهوتية 
على ساسا ظا ر الخو ان . 


واف إن الله خلا السوارة ركان ا 
قد طوت كل النزاع السجاليٌ بينهم وبين 
المسيحيّة بحيث إن وقوع أي خلل في سياق 
ھذا الحوار اعتبروہ و انت استعادة لمنطق 
التخاطب القديم . 


وواقع الأمر يفرض تفهّم المسلمين أن الحوار 
الإسلاميّ - المسيحيّ هو منعطف جديد» وجدّيٌ 
ا گل بهذا لفطب اوک 
أن يستقرٌ بشكل دفعيّء بل هو انتقال مرحليٌ 
سام گا سرت اس فا رات را كاكلا 
بد و خصرلها سی العنورة وضوحها نت 
ومن باب أن رب ضارّة نافعة» فإنّ ما حصل 
يقضي أن يتحمّل المسلمون أيضًا مسؤوليّة دفع 
الحوار للأمام وأن يكونوا فيه في موقع الفاعل لا 
المنفعل» وأن يتفهّموا حقيقته وحقيقة البيئة الغربيّة 
التي تحتضنه وأن يساهموا بتبديد ما يمكن أن 

۷۸ 


يعكر من صفوه» وأن يساعدوا المسيحية 

ورجالاتها على تحقيق أهدافه المعرفيّة والحياتيّة . 

ج - كشفت هذه الحادثة من ضمن ما كشمت 
واقع الشرق وأهله في التعاطي مع 
اعت سحت اتا هنا اسقطنا ا 
حصل هناك على واقع التعايش بيننا. فعند 
أوّل لت حا لخطات البابا» لاجا أن كل 
التصريحات والتحلیلات احتشدت لتتنافس فی 
مد الموقك» ى إلى اطع ازم ان 
بعضا من المسلمین ممّن ليسوا على قناع 
بالتصعيد» صعّدوا لهجتهم حتى لا يدانوا من 
قبل محيطهم الإسلاميّ. وانبری من 
المسيحيّين مَن قام بالحدّة نفسها في التصعيد 
وكأنهم بذلك يريدون تأكيد مسيحيّتهم. بل 
أخطر ما فى مثل هذا الحشد التصعيديٌ هو 
ردّات الفعل التي وقعت على بعض الکنائس 
رالتخطیات الى تم 'توافق. الابا فى 
تصريحاته؛ بل ھی على خلاف كنائسئ معه 
يما" تعر ان سفق مر عن لام 
خروجنا من عقلیّة الأحكام الاطباقيّة والشموليّة 
التي تسقط على الأوضاع رالاعران تنا لا 
يصح إسقاطه بحسب الواقع . 

٣‏ - التفريق بين مجموعات الجماعة الواحدة 
هو ضرورة لازمة لاستمرار الحوار بفاعلية وثقة 

۷۹ 


ورجاء» بل يمكن لي القول إن علينا التفريق 
و الو لاور او المقادى» ات2 
الاوز او المعادلةء والجماعة الدينيّة في 
حالة حوارها أو رفضها للحوار. فالغرب اليوم 
لیس واحداء والجماعة المسيحيّة ليست 


واحدة» وبالتالى. فار وتاه ا 


واحدة» كما الأمر بالنسبة إلى الكثلكة 
والأورثوذكسيّة بمعنييّها الصراطئ أو المذهبت 
لاحات اها سر کالہ اعات 
يسمح لنا أن نميّز في الأحكام وفي العلاقات . 
والأمر نفسه بالنسبة إلى العالم الاسلامئ» فهو 
أنفا لی اغا ولس کل دول اسا 
إسلامية تعني الاسلام ولیست كل دولة دينية 

تعنى الثيوقراطيّة» وليست كل أصوليّة تعنى 

التكفيريّة به ولس كل اعتدال يعني 20 
ولیست كل استقامة تعني وضوح الرؤية في 
الخرارة إن التحدّي الكبير الذي يفرضه واقع 
هذا التنوع الاجتماعيّ والسياسيّ والدینیٔ > هو 
تح في التزام نقد موضوعي . ت 
لم نحمل الاستعداد النفسي لقبوله بإرادة صلبة 

وحرّيّة مبدعة وغايات صالحة. وعلينا أن 
نعرف أن المصائب التي تحلٌ علينا بسبب 
بعض من الآخر هي نفسها التي تصبّ على ذاك 
ا عفر سای جرد اہ فإذا 

۸۰۶ 


لم أت تحوّل أنا والآخر إلى أمّةَ واحدة تجمعها 
قِيّم الحياة والعيش والکرامةء فنحن ندخل 
تاريخ هزيمة صنعناه بأيد وإرادات مھزومة. 
والملاقون لله بوحدة إنسانيّتهم محرّم عليهم 
إدراج الهزيمة في قاموسهم . 

٤‏ - إن من المھامَ والتحدّیات+ أن نتمعن فی 
اهتماماتناء وأن نعي قضاياناء وأن نطرح تلك 
القضايا على جدول أعمال الاشتغالات الدينية 
والانسنائيّة العالميّة... 


ومن هذه القضايا ما يتعلّق بإطارنا الشعبيٌ 
الجامع» وأنا هنا أستعين ہما صاغه «مجلس 
بطاركة الشرق الكائوليك» في رسالتهم الراعوية 
الثالثة: «معًا أمام الله في سبيل الانسان 
والمجتمع) إذ يقولون: ( وأمًا على المستوى 
الشعبىّ ) فقد اندمج المسيحيّون والمسلمون في 
مجتمع واحد يتقاسمون فيه العيش والملح. 
ويقف الواحد منهم إلى جانب الآخر ۂ فى السرّاء 
والضراءء وفي ظل قِيّم مشتر مشتركة ا حياة 
خاصّة تجمعهم e‏ وتكوّنت عادات 
وتقاليد لا تزال حتى اليوم تميز مجتمعنا وتدمغه 
امیا ا لا تی ا 
ومسیحیین . 

وطوّر الطرفان حكمة شعيية خاصة بهم ۰ 

۸ 


تسم بالرزانة والتعقل والصبر» استمدّاها من 
حضارتهما المشتركة يواجهان بها صروف الدهرء 
والخلافات التي يمكن أن تطرأ عليهما. واليوم» 
وبینما نواجه قضايا الحاضرء ونتحسّس سبل 
المستقبل. > يجدر بنا أن نستلهم هذه الحكمة 
الأصلبيّةء التي صقلتها أجيال من التلاحم 
وأورثتنا إيّاهاء وبها نواجه المشاكل ا 
التي لا يخلو منها أي مجتمع من المجتمعات. إن 

ذاكرتنا الجماعيّة عي المشتركة ضمان لديمومة عيشنا 
ال 


إن هذا النداء استحضر الاندماج الشعبي 
بالعيش والملح مع كل ما يرمز العيش من حياة 
حيةء وما يرمز الملح من قليل يمازج الكثير 
فيعطيه وهو یرمز في ثقافتنا 
أمقالنا الشعة الملہ بن 0 ا یخونهہ 7 
يعاديه ولا يمكر به. كما أن هذا النداء استحضر 
الم المشتركة وانباط السا الخاصق 
والعادات والتقاليد الواحدة» وتطوير الحكمة 
الواحدة» وهي بمجملها: ما تصنع حضارة 


)01 مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك معًا أمام الله في 
سبيل الإنسان والمجتمع. الآأغانة العامة کرک ٦‏ ظ 
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واحدة» كانت وما زالت تتسم بالرزانة والتعمّل 
والصبر والالفة التي يغبطنا عليها القريب والبعيد. 

هذه العم رغم ما يعتورها من صروف الدهر 
ومكائد الحاسدين والباغين» مؤهّلة لنصنع بها 
مستقبل ديمومة العيش المشترك . فتعالوا لنرفض 
قتلها بسكين التعصّب الطوائفيّ الذي قتل في 
الماضي أهلنا واا عندما استسلمنا له وهو 
يذبح قم أدياننا و بوداكرتهم المشة ك4 
تعالوا لنقرأ الأحداث على مرارتها أنها من 
صروف الدهر وليس قدر هذا البلد. وتعالوا لنقدم 
للعالم ولجدول أعماله ما نريده نحن. لا ما يريد 
هو متاء تعالوا لنقدم للعالم القابع بغيبوبة ضمير 
شبه دهريّة) كيف يستفيق الغافلون عن الله 
ظ وكيف ترسم اليقظة فيهم صراط الحب بين 


SEEN i‏ ا 


۸۳ 
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- وثیقة عمرها من عمر الشباب 
الأب سليم دگاش اليسوعيّ سم 
ظ ؟- واقع الحوار الإسلاميّ المسيحيّ عشيّة 
ظ المجمع الفاتيكانئ الثاني 
الأب صلاح أبو جوده اليسوعيّ ess‏ 
۳- «علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحيّة) 
آفاق وحدود 
الأب جوزيف كميل جبارة O‏ 
-٤‏ قراءة إسلاميّة للحوار الإسلامي المسيحيّ 
ظ بعد مرور ٠٤‏ سنة على البيان المجمعيّ : 
الثوابت والمتغيّرات ۱ 
الشيخ محمد نقري سس جس 55۸6 
-٥‏ تحذيات الحوار الاسلامئ المسيحىٌ 
فی ضوء الأصوليّات الدينيّة ۱ 
ات عيسى دياب 5 
-٦‏ تحدّيات الحوار الاسلامیٔ المسیحیٔ 
فى ضوء التطوّرات الاجتماعيّة والسياسيّة 
ی a‏ 


صدر فى سلسلة «الندوات الاسلاميّة المسيحيّة) 


-١ 


-٢ 


التلقيح الاصطناعيّ المتجانس وغير 
المتحانس › مجموعة من المحاضرين . 
التجديد الروحئى في الإسلام والمسيحية. 
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النصّ الدينن ووظيفته فی الحياة الروحيّة 
الشخصيّة والجماعيّة فى المسيحيّة 
والإسلام. اختتال ظطارَلة سور لج غ 
من المؤلفين . 

واقع الحوار الإسلاميّ المسيحيّ بعد مرور 
٠‏ عامًا على صدور بيان المجمع الفاتيكانيٌ 
الثانی . «فى علاقة الكنيسة بالأديان غير 
المسيحيّة»). أعمال طاولة مستديرة لمجموعة 
من المؤلفین . 


